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يتعـرّض الكثيـر مـن المعتقليـن فـي البحريـن فـي قضايـا ذات 
خلفيّـات سياسـيّة إلـى الإخفـاء القسـريّ منذ العـام 2011، وهو 
البحريـن،  فـي  واسـعة  احتجاجـات  فيهـا  انطلقـت  الـذي  العـام 
طالبـت بالإصـاح والتّغييـر، وقـد اجهضتهـا الحكومـة البحرينيّـة 
بالقـوّة، وأسـفرت عـن قتل العشـرات، واعتقـال الآلاف في بلد 

لا يتجـاوز سـكّانه المليـون.

من بين هذه الانتهاكات الإخفاء القسريّ، الذي تعرّض له الكثير 
إلـى تعرّضهـم لانتهـاكات  يـؤدّي  الـذي  المعتقليـن، الأمـر  مـن 
واسـعة، تشـمل إلـى جنـب الإخفـاء القسـريّ انتهـاكات عديـدة، 
أهمهـا: التّعذيـب وسـوء المعاملـة، خاصّـة مـع توظيـف قانـون 

حمايـة المجتمـع مـن الأعمـال الإرهابيّـة بطريقـة غيـر متكافئـة.

حمايـة  بشـأن   2006 لسـنة   58 رقـم  القانـون  إلـى  وبالإشـارة 
المجتمـع مـن الأعمـال الإرهابيّـة )قانـون الإرهاب( الـذي توظّفه 
حكومـة البحريـن لمحاكمـة معارضيـن لهـا، ومحتجيـن وناشـطين 
ظـلّ  فـي  متسـارعة  بطريقـة  إقـراره  ومنـذ  الـذي  سياسـيّين، 
مقاطعـة الانتخابـات النيابيّـة آنذاك، والطريقـة التي يتمّ تطبيقه 
بهـا؛ نجـد أنّـه أداة من أدوات الاضطهاد السياسـيّ، وسـبب من 

أسـباب وجـود انتهـاكات عديـده، بينهـا الاختفـاء القسـريّ.

الأخيـرة  السـنوات  فـي  البحريـن  فـي  المحاكـم  أصـدرت  فقـد 

خلفيّة تاريخيّة   
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السياسـيّة  الخلفيّـات  ذات  القضائيّـة،  الأحـكام  مـن  العديـد 
الضّمانـات  أبسـط  عنهـا  غابـت  محاكمـات  ضمـن  والحقوقيّـة، 
والمعاييـر للمحاكمـات العادلـة، وجاء الكثيـر منها في ظلّ قانون 
حمايـة المجتمـع مـن الأعمـال الإرهابيّـة، والذي يمكـن القول إنه 
يتـمّ توظيفـه واسـتخدامه مـن قِبـل الحكومـة، بوصفـه أداة مـن 

السياسـيّ. الاضطهـاد  أدوات 

جـاء إقـرار هـذا القانـون والاسـتمرار بالعمـل بـه - بـل وتعديلـه 
لمـرّات عديـدة - بالرّغـم مـن أن لجنـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة 
الإنسـان  حقـوق  بتعزيـز  المعنـيّ  الخـاصّ  والمقـرّر  التّعذيـب، 
وحمايتهـا أثنـاء مكافحـة الإرهـاب، قـد أعربـوا عـن بواعـث قلـق 
ض للمخاطر  مـن أنّ مشـروع القانـون الـذي قالوا: إنّه سـوف يعرِّ
الممارسـة السـلمية لحقـوق الإنسـان، وقد حثّـت منظّمة العفو 
الدوليّـة الملـك بقـوّة على مباشـرة عمليّة شـاملة، لإعـادة النظر 
فـي مشـروع القانـون، وتعديلـه علـى نحـو يجعلـه يتماشـى مـع 

معاييـر القانـون الدولـيّ لحقـوق الإنسـان. 1

إلّا أنّ السـلطة فـي البحريـن ذهبـت لأبعد مـن ذلك، حيث قامت 
بتعديـل القانـون لمـرّات عديـدة، منهـا التعديـل الأوّل بموجـب 
المرسـوم بقانـون رقـم 20 لسـنة 2013، ضمـن سـياق سياسـة 
الحكومـة، لاسـتهداف المعارضـة مـن خـال وصـف الاحتجاجـات 
بالأعمـال الإرهابيـة، ثـمّ جـاء التعديـل الثانـي بموجـب المرسـوم 
بقانـون رقـم 68 لسـنة 2014 إلـى جنـب تعديـات أخـرى، كلّهـا 
والاحتجاجـات،  الشـعبيّ  الحَـراك  علـى  الخنـاق  تشـديد  بهـدف 
ضـدّ  الحكوميّـة  الأمنيّـة  والإجـراءات  العقوبـات  ولتشـديد 

والحقوقيّـة. السياسـيّة  الفعاليّـات 

كمـا تـمّ فـي السـياق ذاتـه اسـتحداث نيابـة الجرائـم الإرهابيّـة، 
منـذ  البحريـن  تشـهدها  التـي  الأزمـة  سـياق  فـي  جـاءت  التـي 

1. البحرين: مشروع قانون مكافحة الإرهاب تهديد لحقوق الإنسان، بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، 2006/7/27.
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العـام 2011، وتشـكّلت بأمـر ملكـيّ رقـم 64 لسـنة 2014، وقـد 
جـاءت التعيينـات فيهـا بطريقـة تحمل دلالات سياسـيّة، حيث تمّ 
تعييـن أعضـاء مـن النيابـة العسـكريّة فـي النيابـة العامـة، الأمـر 
الـذي يجعـل منهـا نيابـة غيـر مسـتقلّة تابعـة بالكامـل لمؤسّسـة 

الحكـم، ومقيـدة بالتّوجّهـات الحكوميّـة.

وفيمـا يتعلّـق بنصـوص قانـون حمايـة المجتمـع مـن الأعمـال 
الإرهابيـة )قانـون الإرهـاب(، فقـد جـاءت الكثيـر مـن النصـوص 
فيـه فضفاضـةً، وتحمل عدّة تفسـيرات، يمكن توظيفها بطريقة 
تحـدّ مـن ممارسـة الأفـراد لعـدد مـن الحقـوق والحريّـات، التـي 
وفـق  فيـه  العقوبـات  مـن  الكثيـر  جـاءت  كمـا  القانـون،  يكفلهـا 
أسـس تفتقـر لتحديـد الفعـل الجرمـيّ، الـذي يمكـن أن يشـكّل 

جريمـة وفـق الفقـه الجنائـيّ.

فعلـى سـبيل المثـال، تنصّ المادّة الأولـى منه على عدة أمور، 
منهـا: أنّ »تهديـد الوحـدة الوطنيـة« هو إحدى الجرائـم الإرهابيّة، 
تسـتغلّ  الحكومـة  جعـل  مـا  القانـون،  مشـروع  يطالهـا  التـي 
هـذا التعبيـر لمعاقبـة كلّ مـن يوجـه نقـدًا للحكومـة، أو يعـارض 
سياسـتها، أو ينتقـد التّمييـز في أجهزة الدولـة الحكومية... وغير 
ذلـك مـن ممارسـات تدخـل ضمـن دائـرة حريّـة التعبيـر عـن الـرأي، 
لماحقـة  أدّى  الـذي  الأمـر  الوطنيّـة،  للوحـدة  تهديـدًا  بوصفـه 
الكثيـر مـن الناشـطين قضائيًـا، مـن خـال توظيـف هـذا القانـون.

كذلـك، تـمّ إجـراء تعديـل دسـتوريّ، سـمح بمحاكمـة مدنيّيـن في 
إحالـة  تـمّ  وقـد  سـريعة،  قياسـيّة  فتـرة  فـي  عسـكريّة  محاكـم 
عـدّة أشـخاص للمحاكمـة العسـكريّة، تعـرّض غالبيتهـم لاختفـاء 
القسـريّ قبـل المحاكمـة. هـذا التعديـل، إلـى جانب كل مـا تقدّم 
بينهـا  عديـدة،  انتهـاكات  وجـود  أسـباب  مـن  سـببًا  كان  أعـاه، 

القسـريّ. الاختفـاء 
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يحـدث الإخفـاء أو الاختفـاء القسـريّ إذا مـا قُبـض علـى شـخص، 
أو احتُجـز، أو اختُطـف، علـى أيـدي عناصـر تابعـة للدولـة أو تعمـل 
لحسـابها، ثـمّ تنفـي الدولة بعد ذلك أنّ الشـخص محتجـز لديها، أو 
لا تفصـح عـن مكانـه، ممّـا يجعله خـارج نطاق الحمايـة التي يوفّرها 

القانون.

وتمثّل كلّ حالة من حالات الإخفاء القسريّ جريمةً بموجب القانون 
الدولـيّ، وانتهـاكًا لعـدد مـن حقـوق الإنسـان، بما في ذلـك: الحقّ 
فـي أمـن الشـخص وكرامتـه، والحـقّ فـي عـدم التعـرّض للتعذيب 
أو غيره من صنوف المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الاّإنسانية 
أو المهينة، والحقّ في الاحتجاز في ظروف إنسـانية، والحقّ في 
الشـخصيّة القانونيّـة، والحـقّ فـي محاكمةٍ عادلـة، والحقّ في حياة 
عائليّـة، والحـقّ فـي الحياة إذا ما تعرّض الشـخص المختفي للقتل.

ويُعتبـر الإخفـاء القسـريّ انتهـاكًا قاسـيًا، لأنّـه يـؤدّي إلـى تعـرّض 
الاختفـاء  »أنّ  كمـا  القانـون.  يحرّمهـا  عديـدة،  لانتهـاكات  الإنسـان 
القسـريّ يهـدم القيـم الراسـخة فـي أيّ مجتمـع يلتـزم باحتـرام مبـدأ 
سـيادة القانـون، وحقـوق الإنسـان، والحرّيّـات الأساسـيّة، كمـا أنّـه 
الدوليـة  والمواثيـق  الإنسـان،  لحقـوق  العالمـيّ  الإعـان  يخالـف 

الإنسـان«.2 لحقـوق  الرئيسـة 

            2 . الفقرة رقم 1297 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّ الحقائق، محمود شريف بسيوني، 2011.

متى يحدث الاختفاء القسريّ؟  
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الانسـانيّة  ضـدّ  جريمـة  الممنهـج  القسـريّ  الاختفـاء  يعـدّ  كمـا 
الأساسـيّ،  رومـا  نظـام  وبحسـب  الدولـيّ،  القانـون  بحسـب 
يوفّـر  الـذي  العقـاب  مـن  الإفـات  سياسـة  ظـل  فـي  خاصّـة 
الحمايـة للمتسـبّبين فـي هـذا الاختفـاء، كمـا وأنّ تزايـد الاختفـاء 
القسـريّ، واسـتخدامه أسـلوبًا مـن الأسـاليب لبـثّ الرعـب داخـل 
المجتمـع، يولّـد الشـعور بغيـاب الأمـن والأمـان، إذ لا يقتصـر 
بـل  وحسـب،  المختفـي  أقـارب  وعلـى  الضحيّـة،  علـى  ذلـك 
كذلـك، يؤثّـر علـى المجتمع ككلّ، خاصّة عندما يسـتخدم الاختفاء 
القسـريّ كوسـيلة للضغـط السياسـيّ علـى الخصـوم، وهـو مـا 

يحـدث فـي البحريـن.

التـي  للمضايقـات،  اسـتمراراً   2011 العـام  منـذ  تشـهد  حيـث 
الإنسـان،  حقـوق  عـن  والمدافعـون  الناشـطون  لهـا  يتعـرّض 
وكذلـك، أقـارب الضحايـا، والمحامـون، الذيـن يعانـون مـن تزايـد 
قضايا الاختفاء القسـريّ لموكّليهم، خاصّة مع اسـتغال قانون 
مكافحـة الإرهـاب، كذريعـة تتسـبّب فـي تزايـد حـالات الاختفـاء 
العقـاب  مـن  الإفـات  اسـتمرار  مـع  ذلـك  ويتزامـن  القسـريّ، 
لمرتكبـي أعمـال الاختفـاء القسـريّ، والانتهـاكات المصاحبـة لـه 

علـى نطـاق واسـع.



10

القانون تطبيقاته

يُعـدّ وجـود حـالات لاختفـاء القسـريّ فـي البحرين انتهـاكًا صارخًا 
القانـون،  لمبـدأ سـيادة  والوطنـيّ، ومخالفًـا  الدولـيّ  للقانـون 
تحـرّم  التـي  الدوليّـة  القوانيـن  بيـن  مـن  الإنسـان،  وحقـوق 
الاختفـاء القسـريّ مـا جـاء فـي إعـان حمايـة جميـع الأشـخاص 
مـن الاختفـاء القسـريّ الصادر عـن الأمم المتّحدة بقـرار الجمعية 
وليّـة  الدَّ والاتّفاقيّـة  وكذلـك   3  ،1992 لسـنة   133 رقـم  العامـة 

لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـريّ. 4

حيـث أعربـت الجمعيـة العامّة للأمم المتّحدة، وفـي قرار الجمعية 
العامة في 21 كانون الثاني/ ديسـمبر 5،2010 عن قلقها بصفة 
خاصّـة إزاء ازديـاد حـالات الاختفـاء القسـريّ أو غيـر الطوعـيّ، في 
مناطـق مختلفـة مـن العالـم، بمـا فـي ذلـك الاعتقـال، والاحتجاز، 
تعـدّ  أو  القسـريّ،  إطـار الاختفـاء  تتـمّ فـي  والاختطـاف، عندمـا 
اختفـاءً قسـريّا فـي حـدّ ذاتهـا، وإزاء تزايـد عـدد التقاريـر الـواردة 
عـن تعـرّض الشـهود علـى حـالات الاختفـاء، أو أقارب الأشـخاص 

المختفيـن للمضايقـة، وسـوء المعاملـة أو التخويـف.

  3 . قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، رقم 133 لسنة 1992.

4 . الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسريّ، قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة        

رقــم 17، الصــادرة في23 ديســمبر 2010.  

                5 . قرار الجمعية العامة رقم 209/65 ، 21 كانون الثاني/ ديسمبر 2010. 

https://undocs.org/ar/A/RES/209/65



11

باعتمـاد   - نفسـه  القـرار  فـي   - العامّـة  الجمعيّـة  رحّبـت  وقـد 
الاتّفاقيّـة الدوليّـة لحماية الأشـخاص من الاختفاء القسـريّ، كما 
ـا لضحايـا الاختفـاء  قـرّرت أن تعلـن 30 آب/ أغسـطس يومـا دوليًّ

القسـريّ، يُحتفـل بـه اعتبـارًا مـن عـام 2011.

وبالرّغـم مـن أنّ البحريـن ليسـت طرفًـا فـي الاتّفاقيّـة الدوليّـة 
لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـريّ، إلّا أنّ إعـان 
الأمم المُتحدة بشـأن حماية جميع الأشـخاص من الاختفاء، يُلزمُ 
البحريـن بحمايـة الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـريّ، حيـث نصّـت 
المـادّة الأولـى منـه علـى أنّـه »)1( يعتبـر كلّ عمـل مـن أعمـال 
الاختفـاء القسـريّ جريمـة ضـدّ الكرامة الإنسـانيّة، ويُدانُ بوصفه 
إنـكارًا لمقاصـد ميثـاق الأمـم المتّحـدة، وانتهـاكًا خطيـرًا وصارخًـا 
لحقوق الإنسـان، والحريّات الأساسـيّة، التي وردت في الإعان 
العالمـيّ لحقـوق الإنسـان، وأعـادت تأكيدهـا وطوّرتهـا الصكوك 
الدوليّة الصادرة في هذا الشـأن .)2( إنّ عمل الاختفاء القسـريّ 
يَحـرم الشـخص الـذي يتعـرّض لـه، من حمايـة القانـون، وينزل به، 
الدولـيّ  القانـون  ينتهـك قواعـد  عذابًـا شـديدًا. وهـو  وبأسـرته 
التـي تكفـل، ضمـن جملة أمور، حقّ الشـخص فـي الاعتراف به، 
كشـخصٍ فـي نظـر القانـون، وحقّـه فـي الحريّـة والأمـن، وحقّـه 
فـي عـدم التعـرّض للتعذيـب، وغيـره مـن ضـروب المعاملـة، أو 
الحـقّ  ينتهـك  كمـا  المهينـة.  الاّإنسـانية  أو  القاسـية،  العقوبـة 

فـي الحيـاة أو يشـكّل تهديـدًا خطيـرًا لـه«.

أن  دولـة  لأيّ  يجـوز  »لا  أنّـه  علـى  الثانيـة  المـادّة  نصّـت  فيمـا 
تمـارس أعمـال الاختفـاء القسـريّ، أو أن تسـمح بها، أو تتغاضى 
عنها« وأن »تعمل الدول على المسـتوي الوطنيّ والإقليميّ، 
بجميـع  الإسـهام  سـبيل  فـي  المتّحـدة،  الأمـم  مـع  وبالتعـاون 

الوسـائل، فـي منـع واسـتئصال ظاهـرة الاختفـاء القسـريّ«.

بالعالـم  الاتّصـال  فـي  للحـقّ  انتهـاكًا  القسـريّ  الاختفـاء  ويعـدّ 
الخارجـيّ، الـذي يعـدّ مـن الحقـوق الأساسـيّة، لضمـان المحاكمـة 
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العادلـة، فـي جميـع المراحـل، وخاصّـة مرحلـة ما قبـل المحاكمة، 
وجـه  علـى  لهـم،  يُسـمح  أن  المحتجزيـن،  للأشـخاص  يحـق  إذ 
السـرعة، بـأن يتّصلـوا بالعالـم الخارجـيّ، بمـا فـي ذلـك أسـرهم، 
وبالمحاميـن والأطبّـاء، وهـو مـا لا يحـدث فـي حـالات كثيرة في 

البحريـن.

أنّـه  الدوليّـة،  العفـو  العدالـة لمنظّمـة  ويؤكّـد دليـل لمحاكمـات 
»أظهـرت التجربـة أنّ السـماح بالاتّصـال بالعامـل الخارجي ضمان 
حـالات  مثـل  الإنسـان،  حقـوق  انتهـاكات  مـن  يقـي  أساسـيّ 
»الاختفـاء« أو التعذيـب أو سـوء المعاملـة، وهـو ضمـان حيـوي 

لتأميـن الحصـول علـى محاكمـة عادلـة« 6

ويشـمل الحـقّ فـي الاتّصـال بالعالـم الخارجـيّ تلقّـي الزيـارات، 
فمع أنّ الأشـخاص المحتجزين أو المسـجونين، بطريق قانونيّ، 
يفقـدون حقّهـم فـي الحرّيّـة لبعـض الوقـت، ويخضعـون لقيـود 
تحـدّ مـن حقوقهـم الأخـرى، مثـل الحـقّ فـي الخصوصيّـة، وحرّيّـة 
التنقـل، وحرّيّـة التجمّـع؛ إلّا أنّـه وبالرغـم مـن ذلـك، مـن الواجـب 
المحتجزيـن  أنّ  يُـدان، إلا  أنْ  إلـى  بـريء  المحتجـز  أن يفتـرض أن 
بحكـم  الإيـذاء  لخطـر  أمرهـم،  بطبيعـة  عرضـة،  هـم  والسـجناء 
القانـون  أدرك  »وقـد  الدولـة.  سـيطرة  تحـت  واقعـون  أنّهـم 
الدولـيّ ذلـك، ووضـع مسـؤوليّة خاصّـة علـى عاتـق الدولـة إزاء 
الدولـة شـخصًا مـا  تجـرّد  المحتجزيـن والسـجناء. فعندمـا  حمايـة 
مـن حريتـه، يصبـح عليهـا واجـب رعايتـه، ونعنـى بذلـك، أنّ عليهـا 
واجـب الحفـاظ علـى سـامته، وصون رفاهيته. فـا يجوز إخضاع 
المحتجزيـن لأيّـة صعوبـات، أو قيـود أخـرى سـوى تلـك الناشـئة 
عـن حرمانهـم مـن حريّتهـم. وحقـوق المحتجزيـن فـي الاتّصـال 
بالغيـر، وتلقّـي الزيـارات هـي ضمانـات أساسـيّة، تقيهـم غائلـة 
وسـوء  التعذيـب،  مثـل  الإنسـان،  حقـوق  لانتهـاكات  التعـرّض 
المعاملـة، و«الاختفـاء«. ويجـب السـماح للمحتجزيـن والسـجناء 

                6 . منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص 38.
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بالاتّصـال بالعالـم الخارجـيّ، وألّا يخضعـوا فـي هـذا إلّا لشـروط 
وقيـود معقولـة«. 7

مـن هنـا فـإنّ مـن حـقّ كلّ فـرد، حُـرم مـن حرّيّتـه، ضمـان حقّـه 
فـي الاتّصـال بالعالـم الخارجـيّ، مـن قبل ذويـه أو محاميه، وقد 
أكـدت المـادة 16 مـن الميثـاق العربـيّ لحقـوق الانسـان علـى 
ذلـك، إذ نصّـت علـى أنّ »كلّ مُتّهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم 
التحقيـق،  إجـراءات  يتمتّـع خـال  للقانـون، علـى أن  بـات وفقًـا 
والمحاكمـة بالضمانـات الآتيـة: ... الفقـرة )2( إعطـاؤه الوقـت 
بالاتّصـال  لـه  والسـماح  دفاعـه  لإعـداد  الكافيـة  والتسـهيات 

بذويـه«.

الذيـن  وفـي مجموعـة المبـادئ المتعلّقـة بحمايـة الأشـخاص، 
يتعرّضـون لأيّ شـكل مـن أشـكال الاحتجاز، نـصّ المبدأ 15 على 
أنّـه »... لا يجـوز حرمـان الشـخص المحتجـز، أو المسـجون مـن 
الاتّصـال بالعالـم«، كمـا نـصّ المبـدأ 19 مـن مجموعـة المبـادئ 
ذاتها على أن »يكون للشـخص المحتجز أو المسـجون الحقّ في 
أن يـزوره أفـراد أسـرته، فـي صـورة خاصّـة، وأن يتراسـل معهـم. 
وتتـاح لـه فرصـة كافيـة لاتّصـال بالعالـم الخارجـيّ، رهنًـا بمراعاة 
الشـروط والقيـود المعقولـة، التـي يحدّدهـا القانـون أو اللّوائـح 

القانونيّـة«. 8

لاختفـاء  عديـدة   حـالات  وجـود  مـن  وبالرّغـم  المقابـل،  فـي 
صراحـة  يجـرّم  مـا  البحرينـيّ  القانـون  فـي  يوجـد  لا  القسـريّ، 
 4 المـادّة  لـه  تدعـو  مـا  خـاف  وهـو  كجـرم،  القسـريّ  الإخفـاء 
مـن الاتفاقيّـة الدوليّـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء 
القسـريّ، التـي تنـصّ علـى أن »تتّخـذ كلّ دولـة طـرف التدابيـر 

            7 . منظمة العفو الدولية، مصدر سابق، ص 38.

8 . مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 

السجن، لسنة 1988، مصدر سابق.
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قانونهـا  فـي  جريمـة  القسـريّ  الاختفـاء  يشـكّل  لكـي  الاّزمـة 
الجنائـيّ«، كمـا تنـصّ المـادّة 5 مـن الاتفاقيّـة ذاتهـا علـى أنّـه 
»تشـكّل ممارسـة الاختفـاء القسـريّ العامّـة أو المنهجيّـة جريمـة 
ضـدّ الإنسـانيّة، كمـا تـمّ تعريفها في القانـون الدوليّ المطبّق، 

القانـون«. ذلـك  فـي  عليهـا  المنصـوص  العواقـب  وتسـتتبع 

وتوصـي الاتّفاقيّـة الدوليّـة الخاصّـة بالاختفـاء القسـريّ، علـى 
أن تتّخـذ الـدول التدابيـر الاّزمـة، لتحميـل المسـؤولية الجنائيـة، 
ضـدّ مـن يرتكـب ويتسـبب فـي الاختفـاء القسـريّ، حيـث تنـصّ 

المـادة 6 علـى: 

»)1( تتّخـذ كلّ دولـة طـرف التدابيـر الاّزمـة، لتحميل المسـؤولية 
الجنائيّـة علـى أقـلّ تقدير:

أ( لـكلّ مـن يرتكـب جريمـة الاختفـاء القسـريّ، أو يأمـر أو يوصـي 
بارتكابهـا أو يحـاول ارتكابهـا، أو يكـون متواطئًـا أو يشـترك فـي 

ارتكابهـا؛

ب( الرئيس الذي: 

)i( كان علـى علـم بـأن أحـد مرؤوسـيه، ممّـن يعملـون تحت إمرته 
ورقابتـه الفعليتيـن، قـد ارتكـب أو كان على وشـك ارتكاب جريمة 
الاختفـاء القسـريّ، أو تعمّـد إغفـال معلومـات كانـت تـدل علـى 

ذلـك بوضوح؛

)ii( كان يمـارس مسـؤوليّته ورقابتـه الفعليتيـن علـى الأنشـطة، 
التـي ترتبـط بهـا جريمـة الاختفاء القسـريّ؛

)iii( لم يتّخذ كافّة التدابير الاّزمة والمعقولة، التي كان بوسعه 
اتّخاذهـا للحيلولـة دون ارتـكاب جريمـة الاختفاء القسـريّ، أو قمع 
لأغـراض  المختصـة  السـلطات  علـى  الأمـر  عـرض  أو  ارتكابهـا، 

التحقيـق والماحقـة؛
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ج( ليـس فـي الفقـرة الفرعيـة )ب( أعـاه إخـال بالقواعـد ذات 
الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسـؤوليّة، والواجبة 
التطبيـق بموجـب القانـون الدولـي علـى قائـد عسـكريّ أو علـى 

أيّ شـخص يقـوم فعـاً مقـام القائـد العسـكريّ.

)1( لا يجـوز التـذرّع بـأيّ أمـر أو تعليمـات صـادرة من سـلطة عامّة 
أو مدنيّـة أو عسـكريّة أو غيرهـا، لتبريـر جريمة الاختفاء القسـريّ.«

وتنـصّ الفقـرة الاولـي مـن المـادة 7 مـن الاتفاقيـة ذاتهـا علـى 
علـى  مائمـة  عقوبـات  طـرف  دولـة  كل  تفـرض  »أن  ضـرورة 
جريمـة الاختفـاء القسـريّ، تأخـذ فـي الاعتبار شـدّة جسـامة هذه 

الجريمـة«

يلـزم  أنّـه  نجـد  البحرينـي  القانـون  قـراءة  وعنـد  المقابـل،  فـي 
الاعتقـال  قيـد  المتّهـم  علـى  الإبقـاء  عـدم  الأمنيـة  السـلطات 
إلا بأمـر مـن النيابـة العامـة، فقـد جـاء فـي الفصـل الثالـث مـن 
مرسوم بقانون رقم )46( لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات 
الجنائيـة بـاب »القبـض علـى المتهـم« فـي المـادة )61( علـى 
أنّـه »لا يجـوز القبـض علـى أيّ إنسـان، أو حبسـه إلا بأمـر مـن 
السـلطات المختصـة بذلـك قانونًـا، كما يجـب معاملته بما يحفظ 
ـا، ويواجـه  ـا أو معنويًّ عليـه كرامـة الإنسـان، ولا يجـوز إيـذاؤه بدنيًّ
حـقّ  لـه  ويكـون  عليـه،  القبـض  بأسـباب  عليـه  يقبـض  مـن  كلّ 
الاتصـال بمـن يـرى مـن ذويـه، لإباغهـم بمـا حـدث والاسـتعانة 

بمحـام«.

كمـا نصّـت المـادة )62( علـى أنّـه »لا يجـوز حبـس أيّ إنسـان إلا 
في السـجون المخصّصة لذلك، ولا يجوز لمأمور السـجن قبول 
أيّ إنسـان فيـه، إلا بمقتضـى أمـر موقّـع عليـه مـن السـلطات 

المختصـة، وألا يبقيـه بعـد المـدة المحـددة بهـذا الأمـر«.
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ولكـن، وبسـبب تزايـد حـالات الاعتقـال المتّصلـة بقضايـا أمنيّـة 
المعتقليـن  مـن  الكثيـر  تحويـل  يتـمّ  البحريـن،  فـي  وسياسـيّة 
علـى نيابـة الجرائـم الإرهابيـة، دون السـماح للمتّهـم الاسـتعانة 
بمحـام فـي أثنـاء التحقيـق، الأمر الذي يتسـبّب فـي تزايد حالات 

الاختفـاء القسـريّ.

حيـث تعمـد السـلطات الأمنيـة لتوظيـف قانـون الإرهـاب، الـذي 
الإرهابيـة صاحيـة  الجرائـم  نيابـة  وخاصّـة  العـام،  النائـب  يمنـح 
مفرطـة، مـن شـأن هـذه الصاحيـات أن تزيد من حـالات الاختفاء 
التعذيـب  مخاطـر  مثـل:  أخـرى،  انتهـاكات  جنـب  إلـى  القسـريّ، 
مـن  ذلـك  وغيـر  التعسّـفيّة،...  والاعتقـالات  المعاملـة،  وسـوء 

انتهـاكات، خاصّـة مـع التعديـات التـي طالهـا القانـون.

27 مـن قانـون الإرهـاب  المـادة  المثـال تسـمح  فعلـى سـبيل 
بـا مراجعـة مـن قبـل قـاض،  المجـال لاعتقـال فتـرة طويلـة، 
قبـل توجيـه الاتهـام، ولا تتطلّـب المـادة سـوى المراجعات التي 
يقـوم بهـا النائـب العـام لاعتقـال أيّ شـخص يحتجـز لأكثـر مـن 
خمسـة أيّـام، إذا كانـت سـلطة الاعتقـال ترغـب فـي تمديـد فتـرة 
الاحتجـاز، ويمكـن أن يمتـد هـذا إلـى 10 أيـام، بـل وإلـى سـتة 
أشـهر وفـق التعديـات الأخيـرة. وبالإشـارة إلـى أنّ النائب العام 
ليـس سـلطة قضائيـة، ويفتقـر إلـى الاسـتقال الـاّزم، ليكـون 
مرجعًـا للفصـل فـي قانونيـة الاعتقـال التعسـفي، لـذا لا يجـوز 

منحـه مثـل هـذا الصاحيّـات.

وفضـاً عـن ذلـك، فـإنّ المـادة 28 مـن القانـون تسـمح للأجهـزة 
الأمنيـة بطلـب تمديـد فتـرة الاعتقـال علـى توجيـه الاتهـام وفق 
المـادة رقـم 27 اسـتنادًا إلـى أدلّـة سـريّة، لا يملـك المتّهـم حـقّ 

الاطّـاع عليهـا أو الطعـن فيهـا.

كمـا يمكـن لرجـال الضبـط القضائـي، ومنهم رجال الأمـن العام، 
والأمـن الوطنـي، تفتيـش غيـر المتّهـم ومنزله مـن دون أمر من 



17

القضـاء، أو بالقبـض علـى المتهـم، واحتجـازه لمـدة 28 يومًـا، 
فـي حـال توافـرت دلائـل كافيـة مـن دون إذن مـن القاضـي، مـا 
حريتـه،  وتقييـد  للإنسـان،  الشـخصيّة  بالحريـة  المسـاس  يعنـي 
الأمـر الـذي يسـاهم فـي تزايـد حـالات الاختفاء القسـريّ، والذي 
يعدّ مخالفة دسـتورية لنص المادة 19 )ب( من الدسـتور والتي 
تنـص علـى أنـه: »لا يجـوز القبـض علـى إنسـان أو توقيفـه أو 
حبسـه أو تفتيشـه أو تحديـد إقامتـه أو تقييـد حريتـه في الإقامة 
القضـاء«،  مـن  وبرقابـة  القانـون  أحـكام  وفـق  إلا  التنقـل  أو 
القانـون  عليـه  اشـتمل  مـا  تؤكـد  أخـرى  أمثلـة  جنـب  إلـى  هـذا 
مـن نصـوص تنـال مـن حريـة الإنسـان، ومـن حقـوق المتهـم، 

وتسـاهم فـي تزايـد حـالات الاختفـاء القسـريّ.

تجـدر الإشـارة إلـى أنّ تعديـل القانـون الـذي تـم في عـام 2014، 
والـذي شـمل المـادة 27 مـن القانـون9، جـاء ليمنـح رجـال تنفيـذ 
القانون سـلطة القبض على الأشـخاص المشتبه في ارتكابهم 
إذن  اسـتصدار  دون  القانـون،  لهـذا  الخاضعـة  الجرائـم  إحـدى 
مسـبق مـن النيابـة العامـة أو أي جهـة قضائيـة أخـرى، وحجزهـم 
بموجـب هـذا القبـض لمـدة تصـل إلـى 28 يومًـا قبـل عرضهـم 
علـى النيابـة المختصـة، ولا ينـص التعديـل حتـى علـى وجـوب 
المختصـة،  النيابـة  علـى  عرضهـم  فـي  الامـكان  قـدر  الإسـراع 

وعـدم انتظـار اسـتنفاد مـدة 28 يومًـا.

العهـد  مـن   9 المـادة  مـن  الثالثـة  للفقـرة  مخالـف  إجـراء  وهـو 
الدولـي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية، إذ وفقًا للتعليق 
العام رقم )8( الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان، فإنه 

9 . المــادة 27 مــن القانــون رقــم 58 لســنة 2006، بشــأن حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة بعــد 

ــكاب  ــام شــخص بارت ــى اته ــة ع ــل كافي ــرت دلائ ــط القضــائي إذا تواف ــور الضب ــى أن: »لمأم ــصّ ع ــل. وتن التعدي

ــن  ــة وعشري ــدة لا تتجــاوز ثماني ــم لم ــى المته ــض ع ــون، أن يقب ــا في هــذا القان ــم المنصــوص عليه إحــدى الجرائ

ــة  ــله إلى نياب ــه، ويرس ــوض علي ــم المقب ــوال المته ــمع أق ــائي أن يس ــط القض ــور الضب ــى مأم ــب ع ــا. ويج يومً

الجرائــم الإرهابيــة بعــد انتهــاء المــدة المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة. ويجــب عــى هــذه النيابــة أن 

تســتجوبه في ظــرف ثلاثــة أيــام مــن عرضــه عليهــا، ثــم تأمــر بحبســه احتياطيًّــا أو إطــلاق سراحــه«.
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يتوجـب علـى الـدول المنظمـة للمعاهـدة أن تضمـن تشـريعاتها 
جنائيـة  قضيـة  فـي  اعتقـل  أو  أوقـف،  شـخص  أي  يحـال  بـأن 
فـورًا إلـى أحـد القضـاة، أو أحـد الموظفيـن المخوليـن مباشـرة 
الوظائـف القضائيـة، وأنّ التشـريع ينبغـي ألا يسـمح بـأي تأخيـر 

فـي القيـام بهـذا العـرض ليتجـاوز أيامًـا معـدودة.

كمـا أنّ التعديـل الـذي أدخـل علـى المـادة رقـم 26، والتـي تمنـح 
النيابـة العامـة سـلطة الحبـس الاحتياطي للمتهـم بارتكاب إحدى 
الجرائـم الخاضعـة لهـذا القانـون، من غير محاكمة لسـتة أشـهر 10، 
يخالـف كذلـك المـادة ذاتهـا، التـي تؤكـد علـى أن يكـون الحبـس 
الاحتياطـي إجـراء اسـتثنائيًا ومدتـه مـدة قصيرة إلـى أقصى حدّ 
ممكـن، إذ لا يجـوز أن يكـون احتجـاز الأشـخاص الذيـن ينتظـرون 

المحاكمـة هـي القاعـدة العامة.

26 مـن  المـادة رقـم  نيابـة خاصـة وفـق تعديـل  أنّ إنشـاء  كمـا 
القانـون للنظـر فـي الجرائـم الخاضعـة لهـذا القانـون والتحقيـق 
والتصـرف فيهـا، وخـصّ هـذه النيابـة بآليـة مختلفـة عـن الآليـة 
النيابـة  أعضـاء  لتعييـن  بـه،  المعمـول  التشـريع  فـي  المتبعـة 
العامـة، والتـي توجـب أن يكـون تعيينهـم بنـاءً علـى اقتـراح مـن 
المجلـس الأعلـى للقضـاء، إذ قـرر التعديـل بـأنّ تعييـن أعضـاء 

هـذه النيابـة بعيـد عـن المجلـس الأعلـى للقضـاء.

التـي  الآليـة،  لهـذه   26 المـادة  فـي  المقـرر  النـص  يشـر  ولـم 
اسـتقالهم  تكفـل  بطريقـة  أعضائهـا  اختيـار  يكـون  أن  تضمـن 
ونزاهتهـم، الأمـر الـذي يُعـدّ مخالفًـا للفقـرة الأولـى مـن المـادة  
14 مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، 

10 . المــادة 26 مــن القانــون رقــم 58 لســنة 2006 بشــأن حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة، نصّــت بعــد 

التعديــل عــى أن: »تنشــأ نيابــة تسُــمى نيابــة الجرائــم الإرهابيــة، يعُــنّ أعضاؤهــا بأمــر ملــي بنــاءً عــى عــرض 

ــر  ــدر أم ــة أن تصُ ــذه النياب ــون. وله ــذا القان ــا في ه ــم المنصــوص عليه ــق الجرائ ــص بتحقي ــام. تخت ــب الع النائ

الحبــس في هــذه الجرائــم مــن المحامــي العــام، أو مــن يقــوم مقامــه لمــدة أو لمــدد متعاقبــة، لا يزيــد مجموعهــا 

عــى ســتة أشــهر«.
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التـي تلـزم الـدول المنضمـة للمعاهـدة، أن تضمـن تشـريعاتها 
حـق كل فـرد توجـه لـه تهمـة جنائيـة، فـي أن تُنظـر قضيتـه فـي 
دور  بشـأن  التوجيهيـة  للمبـادئ  وفقًـا  إنـه  إذ  منصـف،  شـكل 
أعضـاء النيابـة العامـة الصـادر عـن مؤتمـر الأمـم المتحـدة لمنـع 
النيابـة  أعضـاء  فـإن   ،1990 عـام  المجرميـن  ومعاملـة  الجريمـة، 
العامـة يضطلعـون بـدور حاسـم فـي إقامة العـدل، وأن القواعد 
تسـهم  أن  ينبغـي  الهامـة،  لمسـؤولياتهم  بأدائهـم  المتعلقـة 

فـي إقامـة عدالـة جنائيـة منصفـة.

القضـاة  باسـتقال  المعنـي  الخـاص  المقـرر  لتقريـر  ووفقًـا 
حقـوق  لمجلـس   2012 لعـام   20 بالـدورة  المقـدم  والمحاميـن 
الإنسـان، الذي تناولت فيه الضمانات الازمة لكفالة سـير عمل 
دوائـر النيابـة العامة في شـكل مسـتقل، وذاتـي، وموضوعي، 
ونزيـه، فإنـه رغـم أن أدوار القضاة والمدّعين العامّين تختلف، إلا 
أنهـا تتكامـل فيمـا بينهـا بنحـو يجعـل أداء أعضـاء النيابـة العامـة، 
ا، لضمان  أو المدّعيـن العامّيـن لدورهـم بنحـو سـليم أمـرًا ضروريًّ

إقامـة العـدل فـي شـكل منصـف، ونزيـه، وفعـال.

ووفقًـا للضمانـات التـي اسـتعرضها المقـرر فـي هـذا التقريـر، 
فإنـه ينبغـي أن يتـمّ القَبـول فـي وظيفـة النيابـة العامـة، علـى 
إنّ إجـراء  إذ  أسـاس معاييـر موضوعيـة، بإجـراء مسـابقة عامـة، 
مسـابقة عامـة أو امتحـان هـو طريقـة موضوعيـة لضمـان تعيين 
مرشـحين مؤهليـن لشـغل المهنـة، وينبغـي أن تتسـم علميتـا 
أو  المبـرر،  غيـر  التأثيـر  لتجنـب  بالشـفافية،  والترقيـة  الاختيـار 

11 المحابـاة أو المحسـوبية. 

ومـن الواضـح بـأن التعديـل الـذي أدخـل علـى المـادة )26( مـن 
قانـون الإرهـاب؛ قـد أخـرج النيابة التـي تتولى الجرائـم الخاضعة 

11 . تقرير المقرر الخاص المعنيّ باستقلال القضاة والمحامن المقدم في الدورة 20 لسنة 2012، مجلس حقوق 

الإنسان.
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لهـذا القانـون مـن هيـكل النيابة العامـة، يفتقد لهـذه الضمانات 
المشـار إليهـا، بـل إنّ التطبيـق العملـي يوضـح الغايـة مـن هـذا 
التعديـل، وعلـى الأخص في ضوء أنه صدر بصفة الاسـتعجال، 
فقـد صـدر التعديـل بتاريـخ 26 نوفمبـر 2014، ودخـل حيـز النفـاذ 
صـدر  ديسـمبر2014،   8 فـي  فإنـه  ديسـمبر2014م،   5 بتاريـخ 
الأمـر الملكـي بتعييـن رئيـس نيابة الجرائـم الإرهابيـة وأعضائها، 

أي خـال أيـام فقـط مـن نفـاذ هـذه التعديـات.

كمـا أن بعـض مَـن عُيّـن فـي نيابـة الجرائـم الإرهابيـة لـم يكـن 
عضـوًا فـي النيابـة العامـة أصـاً، وهـو مـا يثيـر التسـاؤل فـي 
مـن  والغايـة  المعـدودة.  الايـام  هـذه  خـال  اختيارهـم  كيفيـة 
آليـة شـفّافة  أي  عـن  بمعـزل  المَهمـة.  هـذه  لتولـي  اختيارهـم 
وجـود  عـن  فضـاً  النيابـة،  هـذه  أعضـاء  لاختيـار  وموضوعيـة 
ادعـاءات حينهـا بتـورط أحدِهـم فـي التعذيـب بعـد ترقيتـه، حيـث 
123 لسـنة  العامـة برقـم  النيابـة  قُدمـت شـكوى رسـمية لـدى 
2013، منـذ سـبتمبر 2013، قدمـه أحـد المتهميـن فـي جرائـم 
إرهابيـة، ويضيـف إلى جدية المخـاوف، أن الأمر الملكي بتعيين 
أعضاء النيابة الخاصة، قرر أن يتولى رئاسـة هذه النيابة شـخص 
يحمـل رتبـة محـام عـام، بمـا يعنـي أن القـرار بحبـس أي متهـم 
لمـدة 6 أشـهر سـيصدر مـن هـذه النيابـة ذاتهـا، دون أن يُعـرض 
علـى جهـة أخـرى، الامـر الـذي سـاهم فـي تزايـد حـالات الاختفاء 

القسـريّ.

وفيمـا يتعلـق بالتعديـل الـذي أدخـل علـى المـادة رقـم 28 مـن 
القانـون، فقـد أسـبغ السـرية المطلقـة علـى جميـع المعلومـات 
المقدمـة مـن المصـادر الأمنيـة بصـدد الجرائـم الخاضعـة لهـذا 
الـذي  الأمـر  القانـون12،  هـذا  فـي  عليهـا  المنصـوص  القانـون 

12 . المــادة )28( مــن القانــون رقــم 58 لســنة ،2006 بشــأن حمايــة المجتمــع مــن الأعــمال الإرهابيــة، نصّــت بعــد التعديل عى 

أن: »تبقــى المعلومــات المقدمــة مــن المصــادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليهــا في هذا القانــون، سريةّ لــدى نيابة الجرائم 

الإرهابيــة، ولا يجــوز البــوح بهــا أو بأســماء مُقدّميهــا، مع عــدم الإخلال بأحــكام المــادة )61( من قانــون الإجــراءات الجنائيّة«.
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العهـد  مـن   14 رقـم  المـادة  مـن  الأولـى  الفقـرة  نـص  يخالـف 
توجـب  التـي  والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي 
حـق  تشـريعاتها  تضمـن  أن  للمعاهـدة  المنضمـة  الـدول  علـى 
تُنظـر قضيتـه بشـكل  أن  جنائيـة فـي  تهمـة  لـه  توجـه  كل فـرد 
مـن  الثالثـة  الفقـرة  مـن  )ب(  البنـد  يخالـف  وكذلـك  منصـف، 
المـادة ذاتهـا ، والـذي يؤكـد علـى وجـوب ضمـان تمتـع المتهـم 
بالتسـهيات التـي تكفـل لـه إعداد دفاعه، ووفقًـا للتعليق العام 
رقـم 13 الصـادر عـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، فإن هذه 
التسـهيات تتضمـن تمكيـن الشـخص مـن الوثائـق وغيرهـا مـن 
الإثباتـات، التـي تمكـن المتهـم مـن رد الاتهامـات، وتحقـق مبدأ 

تكافـؤ فـرص الدفـاع.

إن هـذه التعديـات تقنـن الاحتجـاز التعسـفي، بالنظـر إلـى أن 
فـي  عليـه  المنصـوص  الإسـراع  قاعـدة  ينتهـك  الـذي  الاحتجـاز 
الفقـرة الثالثـة مـن المـادة رقـم 9 مـن العهـد الدولـي الخـاص 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، والـذي يشـكل احتجـازًا تعسـفيًا، 
ولا ينـزع عنـه هـذه الصفـة كونـه يتـم وفقًـا للقانـون البحرينـي.

يأتـي ذلـك كلـه بالرغم من أنّ اللجنة البحرينية المسـتقلة لتقصّي 
الحقائـق )BICI( أو مـا عـرف بتقريـر بسـيوني؛ أكـدت فـي تقريرهـا 
ضمـن التوصيـات المتعلقـة بمواجهة ظاهـرة التعذيب الواسـعة، 
التـي رصدتهـا فـي مراكز الاحتجاز، من أنه يتوجب على السـلطات 
البحرينيـة عـدم اللجـوء لتوقيـف الأشـخاص دون أن يكـون هنـاك 
اتصـالٌ فـوريٌ بالمحامـي أو بالعالـم الخارجـي لأكثـر مـن يوميـن أو 
ثاثـة، وأن يخضـع التوقيـف لمراقبـة فعّالـة من جهة مسـتقلة، إذ 
نصـت الفقـرة 1251 مـن تقريـر اللجنـة البحرينيـة لتقصـي الحقائق 
بأنه: »يجب على الدولـة ألا تلجـأ مـرة أخـرى للتوقيـف دون أن يكـون 
هنــاك اتصــال فــوري بالمحــامي، أو دون أن يكون هناك تواصل 
مـع العالـم الخارجـي لأكثـر مـن يــومين أو ثاثــة. وفــي أي حالــة، 
يجــب أن يخضـع التوقيـف للمراقبـة الفعالـة مـن جهـة مسـتقلة«.
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لهـذه  مخالـف  باتجـاه  سـارت  البحرينيـة  السـلطات  أنّ  إلا   
التوصيـات، بنحـو يثيـر المخـاوف بشـأن الغايـة من هـذا التعديل، 
إذ إن تقريـر اللجنـة البحرينيـة المسـتقلة لتقصّـي الحقائق قد قرر 
بشـكل قاطـع بـأن سـجل البحريـن فـي انتهـاكات التعذيـب هـو 

سـجل سـيء منـذ عقـود.

هـذا فضـاً عـن المخـاوف التـي أبداهـا المقـرر الخـاص المعنـي 
بالتعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملة، أو العقوبة القاسـية، أو 
الاإنسـانية، أو المهينـة السـيد/ خـوان مانديـز فـي الاجتماع 21 
مـن الـدورة 68 للجنـة الثالثـة بالجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، 
المنعقـدة بتاريـخ 22 أكتوبـر2013م، الـذي أكـد أنه لا يـزال يتلقى 
البحرينيـة، وحـالات  تقاريـر عـن اعتقـالات تقـوم بهـا السـلطات 
سـوء معاملـة تمارسـها السـلطات البحرينيـة، واعترافـات يزعـم 

بأنهـا تنتـزع تحـت التعذيـب.

المتعلقـة  القضايـا  فـي  المتهميـن  أغلـب  أن  إلـى  وبالإشـارة 
بتطبيـق قانـون الإرهـاب، ومـن خـال مـا ينشـر فـي الصحافـة 
المحليـة، يؤكـدون مزاعـم تعرضهـم للتعذيـب، وسـوء المعاملة، 
يتعرضـون  التـي  لاعتقالهـم،  الأولـى  الأيـام  فـي  خصوصًـا 
فيهـا للإخفـاء القسـريّ، الأمـر الـذي يشـدد المخـاوف خاصـة مـع 
التعديـل بزيـادة مدة الحبس، سـواء التـي تكون ضمن صاحيات 
الإرهابيـة؛  الجرائـم  نيابـة  صاحيـات  أو  القانـون،  إنفـاذ  جهـات 
مدخـاً للإخفـاء القسـريّ، ولوقـوع التعذيـب، خصوصًـا مع غياب 
الضمانـات التـي تكفـل اتصـال المتهـم بالعالـم الخارجي، وعدم 
المشـورة  علـى  المتهـم  حصـول  فـي  جديـة  ضمانـات  وجـود 
القانونيـة، وتمكينـه مـن الدفـاع فـي مرحلـة التحقيـق، مـا يجعـل 
مخـاوف تعرضـه للإخفـاء القسـريّ وللتعذيـب مخـاوف حقيقيـة، 

ومحـل نظـر واهتمـام.

كمـا أن الفريـق العامـل المعنـي بحـالات الاختفـاء القسـريّ وغير 
الطوعـي قـد أكـد فـي تقريـره المقـدم لمجلـس حقوق الأنسـان 
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السـلطات  لاسـتخدام  رصـده   ،2014 لسـنة   27 دورتـه  فـي 
البحرينيـة نمـط الاختفـاء القسـريّ قصيـر الاجـل ضـد المعتقليـن.

وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الصـدد إلـى أن التعديل على المـادة رقم 
27 مـن القانـون والمشـار لـه سـلفًا؛ فـي ظل كل هـذه المعطيات 
وفقًـا  للأشـخاص،  السـري  الاحتجـاز  لممارسـة  الظـروف  يهيـئ 
الدراسـة المشـتركة بشـأن الممارسـات  المحـدد فـي  لمفهومـه 
العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب، 
المقدمـة لمجلـس حقـوق الانسـان فـي دورتـه 13 لسـنة 2010، 
والتـي سـاهم فـي إعدادها المقـرر الخاص المعني بتعزيز وحماية 
حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحة الإرهاب، 
والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي حدد بأن قيام 
السـلطات الرسـمية بحرمـان شـخص مـن حريتـه، ومـن أي اتصـال 
بالعالـم الخارجـي )الحبـس الانفـرادي( مع رفضها تقديم معلومات 
أو محاميـن  لذويـه،  احتجـازه  أو مـكان  الشـخص،  عـن مصيـر هـذا 
مسـتقلين، أو منظمـات غيـر حكوميـة، بما في ذلك الحـالات التي 
يسـمح لـه بالاتصـال بذويـه، ليقـول لهـم بأنـه آمـن دون الافصـاح 
عـن مكانـه أو طبيعـة احتجـازه، إذ يشـكل هـذا احتجازًا سـريًا، يتعارض 
مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان؛ لكونه  يشـكل بذاتـه احتجازًا 
تعسفيًا ينتهك حق الفرد في الحرية، أو مدخاً لتبعات تقود لقيام 
حالـة احتجـاز تعسـفي، وضربًـا مـن ضـروب حـالات الاختفـاء القسـري13ّ.

فـي ضـوء مـا تقـدم، يمكـن التأكيـد علـى أنّ إطالـة مـدة الاعتقـال 
لتصل إلى سـتة أشـهر قبل إجراء مراجعة قضائية لاعتقال، هي 
انتهـاك للحـق فـي الحريـة، وفـي أمـن الشـخص علـى نفسـه، كما 
إنهـا تضـع المعتقـل أمـام خطـرٍ محقـقٍ، فـي أن يتعـرض لجملـة 
مـن الانتهـاكات، مـن بينهـا الإخفـاء القسـريّ والتعذيـب وسـوء 

المعاملـة.

ــة فيــما يتصــل بالاحتجــاز الــسريّ في ســياق مكافحــة الإرهــاب،  13 . دراســة مشــركة بشــأن الممارســات العالمي

ــه 13 لســنة 2010. المقُدّمــة لمجلــس حقــوق الانســان في دورت
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الاختفاء القسريّ  في البحرين

عديـدة  حـالات  فـي  الأمنيـة  السـلطات  ترفـض  البحريـن  فـي 
الكشـف عـن أماكـن احتجـاز المعتقليـن أو سـبب اعتقالهم لأيام، 
بالاتصـال  لهـم  تسـمح  ولا  لأسـابيع،  الحـالات  بعـض  وفـي 
اختفـاءً قسـريّا. اعتبـاره  يمكـن  الـذي  الأمـر  أو محاميهـم،  لذويهـم 

كما أن عدم الكشـف عن مصير المعتقلين، أو أماكن احتجازهم، 
فضاً عن أنه عمل يمكن اعتباره اختفاءً قسريّا؛ يعزز من احتمال 
تعـرض المعتقليـن للتعذيـب وسـوء المعاملـة، وانتهـاكات أخرى 

قد تنال من أمن الاشـخاص وكرامتهم الانسـانية.

فـي    142018 العـام  خـال  القسـري  الاختفـاء  حـالات  شـملت 
البحرين 181 حالة، بينهم 29 طفل دون 18 عام، وتراوح الاختفاء 
القسـري مـا بيـن 3 أيـام 65 يـوم لإحـدى الحـالات، وجـاءت وزاد 
الاختفـاء القسـري لغالبيـة الحـالات عن 10 أيام حيث مورس في 
حقهـم الحرمـان والاتصـال بالعالـم الخارجـي والحرمـان بالاتصال 
بمحـام ومنـع الزيـارات وفـي حـالات عديـدة عـدم معرفـة مـكان 

الاحتجاز.

14 . التعذيب سيد الأدلة، تقرير صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان في يوليو/حزيران 2019، 

https://bfhr.org/article.php?id=1013&cid=1
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كما في الجدول الآتي: 

عدد الحالاتعدد الأيام

4 حالاتمن 3 إلى 4 أيام

24 حالةمن 6 إلى 10 أيام

24 حالةمن 11 إلى 14 يوم

23 حالةمن 15 إلى 18 يوم

25 حالةمن 19 إلى 21 يوم

25 حالةمن 22 إلى 25 يوم

20 حالةمن 26 إلى 30 يوم

16 حالةمن 31 إلى 35 يوم

23 حالةمن 36 إلى 40 يوم

 7 حالاتما فوق 40 يوم
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الحالات

انتهاء للاختفاء تاريخ الاعتقالالمنطقةالاسم
القسري

عدد الايام

41 يوم2017/12/142018/01/24النويدراتإبراهيم إسماعيل

39 يوم2017/12/142018/01/22الدرازعلي خليل الرامي

حسن عبدالحسين 
العصفور

39 يوم2017/12/142018/01/22الدراز

البلاد حسين علي مهنا
القديم

39 يوم2017/12/142018/01/22

39 يوم2017/12/142018/01/22الديرمحمود عبدالله الوزير

خمسـة  القسـري  لاختفـاء  تعرضـت  التـي  الحـالات  بيـن  مـن 
أشـخاص تـم اعتقالهـم فـي 14 ديسـمبر/ كانـون الاول 2017، 
وقـد امتـد تعرضهـم لاختفاء القسـري حتى 22 من يناير/ كانون 
الثانـي 2018، مـا يعنـي أن عـدد أيـام الاختفـاء التـي تعرضـوا 
لهـا وصلـت إلـى 39 يـوم، و41 يـوم بالنسـبة للسـيد إبراهيـم 

إسـماعيل، كمـا فـي الآتـي:
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كذلـك، ومـن بيـن الحـالات التـي تعرضـت لاختفـاء القسـري 14 
شـخص تـم اعتقالهـم فـي 23 يناير/ كانون الثانـي 2018، منهم 
7 اشـخاص مـن منطقـة الـدراز و4 اشـخاص مـن منطقـة البـاد 
القديم، و4 اشـخاص من مناطق مختلفة هي: باربار، دمسـتان، 
سـار، الديـر. وقـد تراوحـت عـدد أيـام الاختفـاء التـي تعرضـوا لهـا 
مـا بيـن 25 يـوم و50 يـوم، حيـث بقـي أحمد محمد فـاح مختفياً 

حتـى 14 مـارس/ أذار، كمـا فـي الجـدول الاتي: 

تاريخ الاختفاءالمنطقةالاسم
انتهاء 

الاختفاء 
القسري

عدد أيام 
الاختفاء

36 يوم2018/01/232018/02/28الدرازخليل إبراهيم الدرازي

39 يوم2018/01/232018/03/03الدرازحمزة فؤاد الشهابي

السيد عدنان هاشم 
الموسوي

24 يوم2018/01/232018/02/16الدراز

السيد مصطفى هاشم 
الموسوي

25 يوم2018/01/232018/02/17الدراز

السيد هاشم مصطفى 
الموسوي

25 يوم2018/01/232018/02/17الدراز

39 يوم2018/01/232018/03/03الدرازفاضل عباس المدني
39 يوم2018/01/232018/03/03الدرازغيث محمد الأصفر

الباد حسن مهدي الإسكافي
القديم

26 يوم2018/01/232018/02/18

الباد جاسم الإسكافي
القديم

39 يوم2018/01/232018/03/03

الباد حسن السطيح
القديم

25 يوم2018/01/232018/02/17

الباد جواد الرمل
القديم

38 يوم2018/01/232018/03/02

26 يوم2018/01/232018/02/18باربارالسيد علي مجيد الماجد
50 يوم2018/01/232018/03/14دمستانأحمد محمد فاح

39 يوم2018/01/232018/03/03سارأنور حسين حبيب

  23 يوم2018/01/232018/02/15الديرحسين فاضل
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القسـري   لاختفـاء  تعرضـت  التـي  الحـالات  بيـن  ومـن  كذلـك، 
سـبعة اشـخاص تـم اعتقالهـم فـي 18 مـارس/ أذار 2018 مـن 
منطقـة بـوري حيـث تعرضـوا لاختفـاء القسـري مـا بيـن 22 و24 
يـوم، وهـم: علـي حسـين حبيـب المسـجن، أحمـد علـي محمـد 
العالي، باسـم أحمد آل رضي، حسـن أحمد حسـن حجير، السـيد 
مهـدي كاظـم، محمـد حسـن الفرسـاني، محسـن أحمـد المـراخ.

في ذات السياق، تعرض 10 أشخاص بينهم 6 أطفال لاختفاء 
القسـري بعـد اعتقالهـم فـي 21 مـارس/ أذار 2018، غالبيتهـم 
مـن  شـخصين  جانـب  إلـى  وابوصيبـع،  الـدراز  منطقتـي  مـن 
منطقـة النويـدرات، وقـد تـراوح عـدد أيام الاختفـاء التي تعرضوا 

لهـا مـا بيـن 11 إلـى 30 يـوم، ، كمـا فـي الجـدول الاتـي:

تاريخ الاختفاءالمنطقةالاسم
انتهاء 

لاختفاء 
القسري

عدد أيام 
الاختفاء

11 يوم2018/03/212018/04/01الدرازحسين محمد صالح )طفل(

السيد أحمد مجيد الموسوي 
)طفل(

30 يوم2018/03/212018/04/20الدراز

21 يوم2018/03/212018/04/11الدرازحسن ما علي جاسم

محمد فاضل المرزوق 
)طفل(

19 يوم2018/03/212018/04/09الدراز

19 يوم2018/03/212018/04/09الدرازحسن عبدالخالق جاسم

19 يوم2018/03/212018/04/09الدراززهير محمد كاظم زين الدين

حسن عيسى الفتاوي 
)طفل(

21 يوم2018/03/212018/04/11الدراز

11 يوم2018/03/212018/04/01الدرازقاسم عقيل فضل )طفل(

جعفر أحمد جعفر سرحان 
)طفل(

19 يوم2018/03/212018/04/09النويدرات

19 يوم2018/03/212018/04/09النويدراتعلي ربيع 
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اعتقالهـم  بعـد  القسـري  لاختفـاء  شـخص   15 تعـرض  كذلـك، 
فـي 24 مـارس/ أذار 2018، غالبيتهـم مـن منطقـة وابوصيبـع، 
إلـى جانـب 4 اشـخاص مـن منطقـة الشـاخورة، وآخر مـن منطقة 
سـترة، وقـد تـراوح عـدد أيـام الاختفـاء التـي تعرضـوا لهـا مـا بين 

6 إلـى 35 يـوم، كمـا فـي الجـدول الاتـي:

انتهاء لاختفاء تاريخ الاختفاءالمنطقةالاسم
القسري

عدد أيام 
الاختفاء

19 يوم2018/03/242018/04/13أبوصيبعالسيد أحمد حمزة النجار

حسين محمد جعفر 
الزاكي

25 يوم2018/03/242018/04/18أبوصيبع

32 يوم2018/03/242018/04/25أبوصيبعالسيد منتظر جعفر

السيد حسين هاشم 
النجار

18 يوم2018/03/242018/04/11أبوصيبع

18 يوم2018/03/242018/04/11أبوصيبعإبراهيم نزار الصغير

6 أيام2018/03/242018/03/30أبوصيبعالسيد محمد رضا

10 أيام2018/03/242018/04/04أبوصيبعحسن سلمان أحمد

10 أيام2018/03/242018/04/04أبوصيبعجاسم محمد علي

10 أيام2018/03/242018/04/03أبوصيبععمار عبدالمجيد محمد

10 أيام2018/03/242018/04/04أبوصيبعمحمد عباس

13 يوم2018/03/242018/04/06الشاخورةعلي فردان

14 يوم2018/03/242018/04/07الشاخورةحسين محمد داوود

13 يوم2018/03/242018/04/06الشاخورةحسين جعفر العصفور

13 يوم2018/03/242018/04/06الشاخورةحسن جعفر العصفور

السيد حميد حسن 
محمد 

35 يوم2018/03/242018/04/28سترة - الخارجية
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كذلـك، تعـرض 14 شـخص لاختفـاء القسـري بينهـم 3 أطفـال 
بعـد اعتقالهـم فـي 26 مـارس/ آذار 2018 مـن منطقـة الديـه، 
وقـد تـراوح عـدد أيـام الاختفـاء التـي تعرضوا لها مـا بين 13 إلى 

29 يـوم، كمـا فـي الجـدول الآتـي:

انتهاء لاختفاء تاريخ الاختفاءالاسم
عدد أيام الاختفاءالقسري

13 يوم2018/03/262018/04/08علي بدر الجزيري

13 يوم2018/03/262018/04/08محمد طاهر عبدالزهراء السباع

روح الله عبدالزهراء السباع 
)طفل(

13 يوم2018/03/262018/04/08

14 يوم2018/03/262018/04/09حسين هاني 

14 يوم2018/03/262018/04/09جعفر هاني )طفل(

14 يوم2018/03/262018/04/09سلطان عيسى

16 يوم2018/03/262018/04/11محمد شاكر 

26 يوم2018/03/262018/04/21أحمد صالح يعقوب)طفل(

14 يوم2018/03/262018/04/09يوسف صالح يعقوب

29 يوم2018/03/262018/04/24حسن محمد الخير

16 يوم2018/03/262018/04/11أمجد عبدالله

13 يوم2018/03/262018/04/08علي الشملول

26 يوم2018/03/262018/04/21السيد محمد حسين 

13 يوم2018/03/262018/04/08حسين علي مشيمع
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كما تعرض 7 أفراد كلهم أطفال دون 18 عام لاختفاء القسـري 
بعـد اعتقالهـم فـي 9 سـبتمبر/ أيلـول 2018 مـن منطقـة الدراز، 
وقـد وصـل عـدد أيـام الاختفـاء التـي تعرضـوا لهـا إلـى 18 يـوم 
لغالبيتهـم، فيمـا وصـل بالنسـبة لطفليـن إلـى 9 أيـام كمـا فـي 

الجـدول الاتي:

انتهاء لاختفاء تاريخ الاختفاءالاسم
عدد أيام الاختفاءالقسري

9 أيّام2018/09/092018/09/18السيد مرتضى صادق

18 يوم2018/09/092018/09/27السيد علي السيد طه فضل

18 يوم2018/09/092018/09/27حسين محمد صالح الدرازي

18 يوم2018/09/092018/09/27السيد أحمد موسى

18 يوم2018/09/092018/09/27منتظر علي ميرزا الريس

9 أيام2018/09/092018/09/18علي عبدالكريم قمبر

18 يوم2018/09/092018/09/27السيد علي السيد مهدي
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كمـا بلـغ مجمـوع عـدد حـالات الإختفـاء القسـري )416( حالـة منـذ 
تاريـخ 29 نوفمبر/تشـرين الثانـي 2017 وحتّـى 28 أغسـطس/
آب2021، تـوزّع بيـن المختفيـن قسـريّاً على )364( راشـداً و)52( 
أيّـام  مجمـوع  وصـل  وقـد  بحرينيّـة.  منطقـة   )45( مـن  طفـاً 

إختفائهـم إلـى )6903( يومـاً.

 

الإختفاء القسري
بحسب السنين

مجموع المختفين 
مجموع أيّام الإختفاء الأطفالالراشدينقسريّاً

القسري

201726251966
2018181152293615
2019172159131965
202032257339
202153218

416364526903المجموع

 

الإختفاء القسري
بحسب المناطق

مجموع 
مجموع أيّام الإخفاءالأطفالالراشدينالمختفين

770195الباد القديم
22051الجفير
6038221167الدراز
11110257الدير
36324529الديه

15150247السنابس
60555795أبوصيبع
16124196الشاخورة

990100العكر
44084المالكية
11010المحرق

44044المصلى
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22020 المعامير
22052المنامة
44071النعيم

35332658النويدرات
1104الهملة
16160160أبوقوة
33053باربار

55068بني جمرة
25250371بوري

1106توبلي
17161221جدحفص

11010اسكان جدحفص
33082جرداب

22071دمستان
1102رأس رمان

17161370سار
22035سترة

22045سترة - الخارجية
11013سترة - القرية
22052سترة - سفالة
11010سترة - مهزة
1082274سترة - واديان

22079سماهيج
22014سند

44079شهركان
11022صدد
11032عالي
1248104كرانة
972109كرباباد
22050كرزكان

مدينة حمد الدوار 
1922050

21131مقابة
11010غير محدّد
416364526903المجموع
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وممـا يؤكـد تعـرض حالات عديـدة لاختفاء القسـريّ، هو تصريح 
وجـود  نفـى  الـذي  الدوسـري،  عبداللـه  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
حـالات اختفـاء قسـريّ فـي البحريـن، في تصريح لـه في مجلس 
2017، حيـث  22 فبرايـر/ شـباط  حقـوق الانسـان فـي الأربعـاء 
قـال: إنّ هنـاك ضوابـط قانونيـة وتشـريعية وضمانـات حقوقية 
لمـن يتـم القبـض عليـه، و«إن ما يحدث من حـالات هو تأخر في 

اتصـال المقبـوض عليهـم بأهاليهـم لا غيـر«.

وهـو اعتـراف ضمنـي بوجـود حـالات تتعـرض لاختفاء القسـريّ 
بعـد القبـض عليهـا، لأنهـا تتاخـر في الاتصـال بالعالـم الخارجي، 
حيـث إنّ هـذا التأخيـر فـي الاتصـال، والـذي يمتـد فـي حـالات 
كثيـرة لأيـام، هـو شـكل واضـح مـن أشـكال الاختفـاء القسـريّ، 
الـذي  القانـون،  حمايـة  مـن  الأشـخاص  لهـؤلاء  واضـح  وتجريـد 
بالعالـم  الاتصـال  فـي  الحـق  سـريعة،  وبصـورة  لهـم،  يكفـل 

بمحـام. الاسـتعانة  الخارجـي، وبطلـب 

إنّ تصريـح مسـاعد وزيـر الخارجيـة، ونفيـه وجـود حـالات اختفـاء 
قسـريّ، وإنّ مـا يحـدث هـو مجـرد تأخيـر فـي اتصـال المقبـوض 
اختفـاءٌ قسـريّ. فهـذا  المعانـي،  بـكل  بأهاليهـم، هـو،  عليهـم 
إن  حيـث  القسـريّ،  الاختفـاء  أركان  تحقيـق كل  عنـه  ينتـج  التأخـر 
المقبوض عليه محتجز، ومسـلوب الحرية، ولدى جهات رسـمية، 
وأن أهلـه وذويـه لا يعلمـون شـيئا عنـه، ولا عـن مـكان وجـوده، 
بـل وفـي الكثيـر مـن الأحيـان يكـون هنـاك نكـران لوجـوده مـن 
قبـل الجهـات الأمنيـة، مـا يجعـل هـذا التاخيـر جريمة، وشـكاً من 

أشـكال الاختفـاء القسـريّ.

ومـن بيـن المؤشـرات الواضحـة علـى توظيـف القوانيـن فـي 
صـورة غيـر متكافئـة بحـث تسـبب فـي الاختفـاء القسـريّ، هـو 
فـي بيـان نشـرته الأمـم المتحـدة علـى موقعهـا يـوم الإثنيـن 
30 أبريـل/ نيسـان 2018؛ دعـا فيـه خبـراء حقـوق الإنسـان فـي 
حكمـت  الذيـن  الأربعـة  محاكمـة  إعـادة  إلـى  المتحـدة  الأمـم 
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عليهـم محكمـة عسـكرية بالإعـدام فـي محاكمـة جماعيـة، قالـوا: 
إنهـا خرقـت أسـس المحاكمـة العادلـة، والضمانـات والإجـراءات 
القانونيـة الواجبـة، فضـاً عـن الاعترافـات التـي تـم الحصـول 

عليهـا تحـت التعذيـب.

البحريـن أحـكام الإعـدام إلـى  ورحـب الخبـراء بنبـأ تخفيـف ملـك 
فـي  الإعـدام  عقوبـة  فـرض  شـجبوا  لكنهـم  المؤبـد،  السـجن 
المقـام الأول. وقالـوا: »تظـل الحقيقـة هـي أنه لـم يكن ينبغي 
إدانتهـم علـى أسـاس محاكمـات معيبـة علـى الإطـاق، ناهيـك 
عـن الحكـم عليهـم بالإعـدام، وهـم لا يزالـون يواجهـون عقوبـة 

السـجن مـدى الحيـاة«.

واحتُجـزوا فـي  أشـهر،  لعـدة  اختفـوا قسـريّا  الرجـال  أن  وذكـروا 
الحبـس الانفـرادي فـي زنزانـات صغيـرة لفترة طويلـة، وتعرضوا 
للتعذيـب وسـوء المعاملـة للحصول على اعترافات، اسـتخدمت 
بعـد ذلـك ضدهـم فـي المحكمـة. ولـم يتمكنـوا مـن الوصـول 
إجـراءات  مـن  متأخـر  وقـت  فـي  إلا  القانونـي  التمثيـل  إلـى 
فـي  التحقيـق  ذُكـر،  حسـبما   ، المحكمـة  ورفضـت  المحاكمـة، 

الحجـز. بالتعذيـب فـي  المتهميـن  ادعـاءات 

بقـرار  نرحـب  بيانهـم »بينمـا  المتحـدة فـي  خبـراء الأمـم  وقـال 
إلغـاء أحـكام الإعـدام، فإننـا ندعـو السـلطات إلـى ضمـان إعـادة 
الدوليـة«،  والمعاييـر  للقانـون  وفقـا  الأربعـة  الرجـال  محاكمـة 
القسـريّ  الاختفـاء  ادعـاءات  فـي  التحقيـق  »يجـب  وأضافـوا 
والتعذيـب علـى وجـه السـرعة وفـي صـورة شـاملة ونزيهة بغية 
محاسـبة المسـؤولين عنهـا، ومنـع حـدوث حـالات مماثلـة فـي 

المسـتقبل«.

وحثـوا كذلـك ملـك البحريـن على العفو عن جميـع أحكام الإعدام 
القضايـا  هـذه  جميـع  فـي  المحاكمـة  إعـادة  وضمـان  الأخـرى، 
وغيرهـا مـن القضايـا التـي شـهدت صـدور عقوبـة الإعـدام، ولا 
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الكامـل للمحاكمـات  يـزال تنفيذهـا معلقـا، فـي إطـار الاحتـرام 
التـي تعهـد  القانونيـة وفقًـا لالتزامـات  العادلـة، والضمانـات 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  بموجـب  البلـد  بهـا 

والسياسـية.

الأربعـة  للرجـال  الجنسـية  بإعـادة  »السـلطات  البيـان  وطالـب 
إلـى جانـب جميـع الأشـخاص الآخريـن، الذيـن عوقبـوا بالطريقـة 
نفسـها، فـي المحاكمـة الجماعيـة نفسـها، التـي جـاءت بخـاف 
الخبـراء  ودعـا  ومعاييـره«،  الإنسـان  لحقـوق  الدولـي  القانـون 
الملـك،  عـن  الصـادر  الدسـتوري  التعديـل  إلغـاء  إلـى  كذلـك 
القضـاء  أمـام  المدنييـن  بمحاكمـة  بالسـماح  يقضـي  والـذي 
العسـكري.15بالرغم مـن ذلـك، مـا يـزال الأشـخاص المشـار إليهم 
أعـاه إلـى جنـب العديـد مـن الأشـخاص قيد الاعتقـال، مع أنهم 
تعرضـوا لاختفـاء القسـريّ، ولانتهـاكات أخرى عديـدة، ومن بين 
ذلـك، نشـير إلـى بعـض الحـالات مع ذكر تفصيـل للحالة الاولى، 

واختصـار للحـالات الأخـرى للتشـابه فيمـا بينهـا:

15 . مجلس حقوق الانسان، بيان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 

https://bit.ly/2WFHYVZ 
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الإختفاء القسري

بحسب الفئة العمرية

مجموع المختفين 
مجموع أيّام الإختفاء الأطفالالراشدينقسريّاً

القسري

26251966

181152293615

172159131965

32257339

53218

416364526903

 

الإختفاء القسري

بحسب المناطق
مجموع 
مجموع أيّام الإخفاءالأطفالالراشدينالمختفين

770195الباد القديم
22051الجفير
6038221167الدراز
11110257الدير
36324529الديه

15150247السنابس
60555795أبوصيبع
16124196الشاخورة
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990100العكر
44084المالكية
11010المحرق

44044المصلى
22020 المعامير
22052المنامة
44071النعيم

35332658النويدرات
1104الهملة
16160160أبوقوة
33053باربار

55068بني جمرة
25250371بوري

1106توبلي
17161221جدحفص

11010اسكان جدحفص
33082جرداب

22071دمستان
1102رأس رمان

17161370سار
22035سترة

22045سترة - الخارجية
11013سترة - القرية
22052سترة - سفالة
11010سترة - مهزة
1082274سترة - واديان

22079سماهيج
22014سند

44079شهركان
11022صدد
11032عالي
1248104كرانة
972109كرباباد
22050كرزكان

مدينة حمد الدوار 
1922050

21131مقابة
11010غير محدّد
416364526903المجموع
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الاختفاء القسري 
وفقاً للمحافظات

الاختفاء القسري 
وفقاً للسنين
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الاختفاء القسري 
وفقاً للمناطق

ق
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النويدارت

المعامير
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الإختفاء القسري 
مجموع عدد المختفين وفقاً للمحافظات

 غير محدّد

 محافظة المحرق
 المحافظة الجنوبية

  المحافظة الشمالية

  محافظة العاصمة

3514 1

133

233

الاختفاء القسري 
مجموع عدد المختفين وفقاً للمحافظات 
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الإختفاء القسري 
مجموع عدد المختفين وفقاً للسنين 
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الاختفاء القسري 
مجموع عدد المختفين وفقاً للسنين
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القسـريّ  لاختفـاء  تعرضـت  التـي  الحـالات  مـن  العديـد  هنـاك 
فـي البحريـن، هـذه بعـض منهـا، وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه قد تم 
إخفـاء بعـض أسـمائهم خشـية الاسـتهداف من قبل السـلطات 

الأمنية.

الحالات
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الحالة الأولى

السيد علوي حسين الموسوي )48 سنة(

 يعمـل السـيد علـوي مهنـدس اتصـالات لدى شـركة بتلكو، وتتمثل 
طبيعة عمله في المتابعة المباشرة للأعطال في الشبكة والإشراف 

علـى إصاحها في موقع العمل.

في يوم الاثنين 24 أكتوبر/ تشـرين الأول 2016 ذهب السـيد علوي 
للعمـل كعادتـه فـي السـاعة 5:00 صباحًـا، وفي اليوم نفسـه ذهب 
لمتابعـة أحـد الأعطـال لكابـات الشـركة حيـث اسـتدعى ذلـك تواجده 
فـي موقـع العطـل لمـا بعد انتهـاء وقت عمله الذي ينتهـي الواحدة 
ظهـرًا، وعليـه أجـرى اتصـالًا مـع زوجتـه فـي السـاعة 3:00 بعـد الظهر 

ليخبرهـا بأنـه سـوف يتأخـر وذلـك لمتابعـة مهمتـه فـي العمـل.
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منطقـة  فـي  اليـوم  لذلـك  العمـل  موقـع  فـي  تواجـده  وأثنـاء 
قالـي فـي حديقـة قديمة بجانب المطار ملغية لصالح مشـروع 
جديـد، وفـي أثنـاء الاجتمـاع مـع مهندسـي ومديـري المقاوليـن 
المتعاقـد معهـم فـي الموقـع المذكـور تـم تطويـق المنطقـة 
4 أشـخاص مـن  8 سـيارات وقـام  بــ  العمـل  المحيطـة بموقـع 
العناصـر الأمنيـة المدنيـة وهـم مسـلحون بدهم غرفـة الاجتماع 
في حوالي السـاعة 4 عصرًا وقاموا بمحاصرته وسـحب تلفونه 
النقـال والجهـاز اللوحـي )آيبـاد( اللذيـن تعـود ملكيتهمـا للشـركة 
وتـم إطفـاء أجهزتـه واقتيـاده بطريقـة مهينـة إلى جهـة مجهولة، 
حيـث قـام أحـد العناصـر الأمنيـة المدنيـة بلبـس )قفـازات( وأخـذ 
تفاجـأ  كمـا  أيضًـا،  مجهولـة  جهـة  إلـى  )بتلكـو(  الشـركة  سـيارة 
تشـرين  أكتوبـر/   25 التالـي  اليـوم  العمـل صبـاح  فـي  زمـاؤه 
الأول 2016 بعـدم وجـود الكمبيوتـر الخـاص بمكتبـه فـي مبنـى 

شـركة بتلكـو فـي الهملـة.

فـي يـوم الإثنيـن 24 أكتوبـر/ تشـرين الأول 2016 حـاول أهلـه 
توجهـت  عندهـا  مغلقـاً،  كان  جهـازه  أن  إلا  مـرارًا،  بـه  الاتصـال 
وقـام  باختفائـه،  بـاغ  لتقديـم  البديـع  شـرطة  لمركـز  العائلـة 
وزارة  التوقيـف فـي  جهـات  بجميـع  بالاتصـال  المركـز  موظفـو 
أكـدوا  بالمستشـفيات وبالمنافـذ، والذيـن  الداخليـة والاتصـال 
جمعيـاً عـدم وجـوده لديهـم، وعليه تـم تثبيت محضر بـاغ اختفاء 

.2016/5610 رقـم  تحـت  علـوي  السـيد 

بعـد قرابـة نصـف سـاعة إلـى 45 دقيقة اسـتلمت زوجته اتصالًا 
مـن مركـز شـرطة البديـع يفيـد بـأن السـيد علـوي موجـود فـي 
مكتـب التحقيقـات الجنائيـة بمنطقـة العدليـة وعليـه طلبـوا مـن 
زوجتـه الحضـور للمركـز لكـي تلغـي بـاغ الاختفـاء، ومنـذ ذلـك 
الثاثـاء  يـوم  وفـي  لأهلـه،  علـوي  السـيد  يتصـل  لـم  الحيـن 
للتحقيقـات  الأهـل  ذهـب   2016 الثانـي  تشـرين  نوفمبـر/   1
أن  إلا  لـه،  مابـس  وتسـليمهم  علـوي  السـيد  عـن  للسـؤال 
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موظفـي المكتـب لـم يفصحـوا عن وجـوده من عدمـه ولكن بعد 
تعطيلهـم لقرابـة سـاعة ونصـف تسـلموا المابـس منهـم مـن 

دون أي خبـر.

فـي   2016 الثانـي  تشـرين  نوفمبـر/   3 الخميـس  يـوم  وفـي 
حـدود السـاعة 6:00 مسـاء تسـلمت زوجـة السـيد علـوي اتصـالًا 
الحـوض  نقلـه لسـجن  تـم  بأنـه  يخبرهـا  التحقيقـات  مـن مكتـب 
التـي  باسـتام مابسـه  تقـوم  أن  عليهـا  يجـب  الجـاف، وعليـه 
تـم إيداعهـا فـي يـوم الثاثـاء مـن مكتـب التحقيقـات وإرسـالها 
لسـجن الحـوض الجـاف يـوم الأحـد 6 نوفمبـر/ تشـرين الثانـي 
2016، وذهـب الأهـل لمكتـب التحقيقـات الذيـن رفضـوا فـي 
بـادئ الأمـر تسـليم الأهـل المابـس نافيـن وجـود السـيد علوي 
فـي سـجن الحـوض الجـاف، وقامـوا بتسـليمها لهـم بعـد إصـرار.

قـام الأهـل بالاتصـال بالأمانـة العامـة للتظلمـات والمؤسسـة 
الوطنيـة لحقـوق الإنسـان لمـرات عديـدة، وبعـد محـاولات جـاء 
رد الأمانـة العامـة للتظلمـات بعـدم وجـود معلومـات عنـه، فيما 
قالـت المؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان إنـه موجـود فـي 
سـجن الحـوض الجـاف للحبـس الاحتياطـي؛ إلا أنه في الأحد 27 
نوفمبر/ تشرين الثاني، اتصل بعائلته وأفاد في اتصال قصير 
بوجـوده فـي مبنـى التحقيقـات الجنائيـة، مـا ينفـي التصريحـات 
التـي أدلـت بهـا المؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، وقالـت 
العائلـة إن الاتصـال القصيـر الـذي أجـراه الموسـوي آنـذاك أظهر 
أنـه منهـك مـن شـدة التعذيـب الـذي يعتقـد أنـه تعـرض لـه منـذ 
اعتقالـه، مبديـة قلقهـا الشـديد علـى سـامته، وقـد انقطعـت 
اختفـاءً  احتجـازه  يعـد  مـا  الاتصـال،  هـذا  بعـد  أخـرى  مـرة  أخبـاره 

. قسرياً

علـوي  السـيد  احتجـاز  بموقـع  السـلطة  اعتـراف  عـدم  واسـتمر 
حسـين لمـدة عـام؛ وذلـك لغايـة 24 / 10 / 2017؛ وبذلك تعرض 

لاختفـاء القسـري لمـدة عـام، وانقطـاع أخبـاره عـن عائلتـه.
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فـي 2017/10/24 تلقـت عائلـة السـيد علـوي اتصـالا منـه فـي 
السـاعة 8 مسـاء تقريبـا ولمـدة دقيقتيـن فقـط، طلـب الترتيـب 
لعمـل  بعـده  أو  غـدا  العسـكرية  للنيابـة  للذهـاب  المحامـي  مـع 

التوكيـل. إجـراءات 

فـي 26 أبريـل 2018 صـادق ملك البحريـن على تخفيف عقوبات 
الإعـدام التـي أيّدهـا القضـاء العسـكري إلـى المؤبـد؛ حيـث كان 
السـيد علـوي ممـن تـم صدور حكـم الإعدام بحقهـم، وذلك في 

قضيـة مـا عـرف  بالشـروع باغتيال القائـد العام.

بالإضافـة للسـيد علـوي حسـين، فـإنَّ المعتقليـن الآخريـن معـه 
فـي هـذه القضيـة قد تعرضوا لاختفاء القسـري ومنهم: سـيد 
فاضل سـيد عباس، محمد عبد الحسـين صالح علي الشـهابي، 

محمـد عبـد الحسـن أحمد كاظـم المتغوي. 16

فـي 2018 كشـف لجنـة تابعـة للأمـم المتحـدة في وقت سـابق 
مراسـات بينهـا وبيـن الحكومة البحرينية وجّهت فيها تسـاؤلات 
بشـأن الأحـكام الصـادرة بحـق كل مـن أحمـد المتغـوي وفاضـل 
عبـاس رضـي وسـيد علـوي سـيد حسـين، بالإضافـة إلـى ثاثـة 
لقـوة  العـام  القائـد  لاغتيـال  بالتخطيـط  اتّهمـوا  آخريـن،  رجـال 
الدفـاع المشـير خليفـة بـن أحمـد آل خليفـة؛ حيـث طالبـت اللجنـة 

بإعـادة محاكمتهـم أمـام محكمـة مدنيـة. 17

16 . راجع تقرير الموت أو الاعراف، صادر عن أربع منظمات حقوقية بحرينية:

17 .  وقــع عــى الرســالة كل مــن إلينــا شــتاينرت، نائــب رئيــس الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، 

ــس  ــي، وآغني ــر الطوع ــسري أو غ ــاء الق ــالات الاختف ــي بح ــل المعن ــق العام ــس الفري ــم، رئي ــارد دوهاي وبرن

ــد كاي، المقــرر  كالامــار، المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو الإعــدام التعســفي، وديفي

الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق بحريــة الــرأي والتعبــر، ودييجــو غارســيا ســايان، المقــرر الخــاص المعنــي 

ــة حقــوق الإنســان  ــز وحماي ــي بتعزي ــوالا ني آولان، المقــرر الخــاص المعن باســتقلالية القضــاء والمحامــن، وفيون

والحريــات الأساســية في مواجهــة الإرهــاب، ونيــل ميلــزر، المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغــره مــن ضروب 

المعاملــة أو العقــاب القــاسي أو اللاإنســاني أو المهــن، وأحمــد شــهيد، المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن أو 

المعتقــد،

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23615 

https://bfhr.org/uploaded/pdf/DeathorConfessionAR.pdf 
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الحالة الثانية

محمد عبدالحسن أحمد كاظم المتغوي )32 سنة(

تاريـخ الاعتقـال: 2017/05/23. قامـت قـوات الشـرطة باعتقالـه 
أثناء اسـتخدام القوة المفرطة في قمع التجمع السـلمي بجوار 
منزل سـماحة آيه الله الشـيخ عيسـى أحمد قاسـم؛ حيث أصيب 
بشـظايا مـن رصـاص الشـوزن الانشـطاري المحـرم اسـتخدامه 
دوليـا، وخـال المؤتمـر الصحفـي لـوزارة الداخليـة فـي 24 مايـو 
الأمنيـة  العمليـة  تفاصيـل  عـن  الإعـان  فيـه  تـم  الـذي   2017
فـي الـدراز، نشـرت صورتـه كأحـد المطلوبيـن الذيـن تـم القبـض 
عليهـم، وهـي ضمـن الانتهـاكات التـي تتـورط بهـا المؤسسـة 
الأمنيـة فـي التحريـض علـى سـجناء الـرأي عبـر وسـائل الإعـام 
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الرسـمية بخـاف القانـون. تـم فـي البدايـة توجيـه عـدة تهـم لـه 
موظـف  علـى  النظام/الاعتـداء  كراهيـة  علـى  التحريـض  هـي: 
بتهمـة  العسـكري  للقضـاء  بإحالتـه  تفاجـئ  ثـم  التجمهـر،  عـام/ 
محاولـة اغتيـال القائـد العـام لقـوة دفـاع البحريـن مـع مجموعـة 
مـن المواطنيـن، لـم تتمكـن عائلتـه من الالتقاء بعـد بعد اعتقاله 
 27 فـي  كان  بعائلتـه  أجـراه  اتصـال  وأول  أشـهر،  سـتة  لمـدة 
يوليـو 2017 مـن دون تحديـد مـكان اعتقالـه، وخـال هـذه السـتة 
أشـهر لـم يسـمح لـه حتـى بحاقـة شـعره، كما رفضـت المحكمة 

التحقيـق فـي التعذيـب الـذي تعرضـه لـه المتغـوي.
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الحالة الثالثة

المعتقل صادق حسن جواد المخوضر 

تـمّ   ،970800541 الشـخصي  رقمـه  السـنابس،  منطقـة  مـن 
اعتقالـه بتاريـخ 01 يناير/كانـون الثانـي 2015 بعـد ماحقتـه مـن 
قبـل الأجهـزة الأمنيـة فـي منطقـة المعاميـر وإطـاق النـار عليه 
ممّـا أسـفر عـن إصابتـه بالرصـاص الإنشـطاري )الشـوزن( فـي 
رأسـه وهـو لا يـزال يعانـي حتّـى اليـوم )تاريـخ توثيـق حالتـه( مـن 
مضاعفـات تلـك الإصابـة، وقـد كان يبلـغ مـن العمـر 17 سـنة 

ونصـف حينهـا، إذ إنّـه مـن مواليـد 04 أغسـطس/آب 1997.

تـمّ  حيـث  التحقيقـات  مركـز  إلـى  مباشـرةً  نُقِـل  اعتقالـه  بُعَيـد 
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إخفـاءه قسـريّاً لمـدّة عشـرة أيّـام، وتـمّ التحقيـق معـه وتعذيبـه 
جسـديّاً بالصعق الكهربائي والتحرّش الجنسـي والكي بالسـجائر 
المشـتعلة والضـرب المبـرح بالهـراوات، بالإضافـة إلى التعذيب 
لـم يوقّـع علـى  إن  باغتصـاب والدتـه  تـمّ تهديـده  إذ  النفسـي 

ورقـة الإعتـراف بالتهمـة الملفّقـة بحقّـه.

محاكمتـه،  وبـدأت  الجـاف  الحـوض  توقيـف  إلـى  نُقِـل  بعدهـا 
وصـدر بحقّـه لاحقـا عـدة أحـكام بالسـجن التعسـفي فـي عـدة 

مئـة سـنة. الأحـكام  بلـغ مجمـوع  قضايـا 

محكمـة  أنّ  إلّا  الجنائيّـة،  الكبـرى  المحكمـة  حكـم  اسـتأنف 
بعيـن  تأخـذا  لـم  المحكمتيـن  وكِا  الحكـم،  أيّـدت  الإسـتئناف 
الإعتبـار حقيقـة توقيعـه علـى الإعترافـات المسـندة إليـه تحـت 

التعذيـب. وطـأة 

ثـمّ  أربعـة سـنوات،  لمـدّة  الجـاف  الحـوض  بقـي فـي توقيـف 
نقـل إلـى سـجن جـو المركـزي حيـث هـو محتجـز حاليّـاً، وهـو فـي 
حالـة صحّيّـة مزريـة، إذ يعانـي مـن مضاعفـات إصابتـه بالرصاص 
آلام  لـه  يسـبّب  والـذي  اعتقالـه  أثنـاء  رأسـه  فـي  الإنشـطاري 
مـن  معاناتـه  نتيجـة  المزمـن  الصـداع  إلـى  بالإضافـة  شـديدة، 
مـرض فـي الجيـوب الأنفيّـة منـذ مـا قبـل اعتقالـه. كمـا يصـاب 
بنوبـات إغمـاء وتشـنّج متكـرّرة نتيجـة التعذيـب الـذي تعـرّض لـه 

بعـد اعتقالـه.

طالبـت عائلتـه بتأميـن العـاج الـاّزم لـه مِـن كل مِـن إدارة سـجن 
جـو المركـزي والهيئـة العامّـة للتظلّمـات والمؤسّسـة الوطنيّـة 
لحقـوق الإنسـان، ولكـن لـم تلقـى أي تجـاوب جـدّي مـن هـذه 

الجهـات.
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الحالة الرابعة

المعتقل علي ناصر أحمد ناصر ناصر

 مـن منطقـة مقابـة، رقمه الشـخصي 970904525. تمّ اعتقاله 
أربـع مـرّات، أوّلهـا كان بتاريـخ 18 أبريـل / نيسـان 2013 بمداهمـة 
لمنـزل أحـد أصدقائـه فـي منطقتـه مقابـة، وقـد كان يبلـغ مـن 
العمـر حينهـا أقـل مـن 15 سـنة و7 أشـهر، إذ إنّـه مـن مواليـد 15 

سـبتمبر / أيلـول 1997.

تـمّ  حيـث  التحقيقـات  مركـز  إلـى  مباشـرةً  نُقِـل  اعتقالـه  بُعَيـد 
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اتّصـال قصيـر فـي  ثـمّ ورد منـه  أيّـام   7 لمـدّة  إخفـاءه قسـريّاً 
اليـوم التالـي بصـوت كان بالـكاد يُسـمع، أخبـر عائلتـه مـن خالـه 

التحقيقـات. مبنـى  فـي  بوجـوده 

بعدهـا نُقِـل إلـى توقيـف الحـوض الجـاف، وهنـاك زارتـه عائلتـه 
لأوّل مـرّة بتاريـخ 25 أبريـل / نيسـان 2013، وكانـت آثـار التعذيـب 
باديـة بوضـوح علـى معالـم وجهـه، وقـد تسـبّب اعتقالـه حينهـا 

بحرمانـه مـن متابعـة دراسـته.

فـي 07 مايـو / أيّـار 2013 اصطحبـه بعـض عناصـر الأمـن مـن 
زنزانتـه بحجّـة أنّـه قـد صـدر قـرار بالإفـراج عنـه، وسـمحوا لرفاقـه 
فـي السـجن بـأن يودّعـوه، ولكن ما حصل فعليّاً هـو أنّ العناصر 
أخـذوه إلـى مبنـى التحقيقـات حيـث تعـرّض للتعذيـب الشـديد 
لمـدّة سـاعات ثـمّ أرجعـوه إلـى توقيـف الحـوض الجـاف بحالـة 
مزريـة جـدّاً، إذ عـاد لا يسـتطيع الـكام ولا الحـراك وأُلقـي علـى 
السـرير لسـاعات طويلـة بسـبب ضعـف بدنـه وكثـرة الجـراح عليـه 

بعـد التعذيـب.

فـي تلـك الفتـرة تـمّ حرمـان عائلتـه من زيارتـه بحجج مختلفـة كلّما 
حاولـت زيارتـه. ففـي بالبدايـة تذرّعـت إدارة السـجن بوجـوده في 
النيابـة العامّـة، حيـث لـم يكـن. وبعدهـا، إذا طلبـت عائلتـه موعداً 
لزيارتـه كان يأتـي الجـواب بـأنّ مواعيـد الزيـارات قـد اكتملـت وأنّ 

علـى العائلـة الإنتظـار لتحصيـل موعـد آخر.

طـول  وبعـد  ذاك  التعذيـب  حـدث  بعـد  لعائلتـه  زيـارة  أوّل  فـي 
المماطلـة فـي إعطـاء الموعـد، طُلِـب منـه إجبـاراً ارتـداء مابـس 
إلّا أنّ والدتـه خـال  طويلـة الأكمـام تسـتر تقريبـاً كامـل بدنـه، 
جسـده،  عـن  ويكشـف  مابسـه  يرفـع  أن  منـه  طلبـت  الزيـارة 
ففعل ذلك فتكشّـفت آثار السـياط الواضحة وبدى ظهره يشـبه 
التعذيـب  اللّحـم مـن شـدة  عـت منـه بعـض قطـع  مـن قـد قُطِّ

بالإضافـة إلـى ظهـور جـروح غزيـرة.
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أثنـاء كشـفه عـن آثـار التعذيـب لعائلتـه، مـرّ أحـد عناصـر الشـرطة 
المراقِبيـن علـى غرفـة الزيـارة، فلمّـا رآه قـال بصـوت مرتفـع أنّـه 

ممنـوع رفـع المابـس.

عبّـرت والدتـه عـن رؤيتهـا لمشـهد جسـده مـن شـدة التعذيـب 
بالقـول »انفجـع قلبـي لمّـا رأيتـه رفـع اللّبـاس عـن ظهـره«.

حمّلني سـامه للجميع وقال: »رفيقنا في قعر السـجون كتاب 
اللـه المنيـر لا تخافـوا علينـا ولاتحزنوا فالله يحرسـها ويحمينا ولا 
تخافـي مـن صغـر سـني فاللـه يرعانـي فقـط اصبـري وعليـكِ 
بالدعـاء فلـو كنـت لا أتحمـل هذا العذاب لأخرجنـي الله منه فهو 

أرحـمُ الراحمين«.

مـدّة  العامّـة  النيابـة  مـدّدت   ،2013 حزيـران   / يونيـو   19 فـي 
فـي  التـي قضاهـا  المـدّة  كامـل  فأصبحـت  يومـاً   45 توقيفـه 

يومـاً.  105 الجـاف  الحـوض  توقيـف 

عُرض على المحكمة لأوّل مرّة بتاريخ 02 أغسطس / آب 2013، 
والتـي أصـدرت الحكـم عليـه بالحبـس مـدّة  3 سـنوات بتاريـخ 17 

يونيو / حزيران 2014 لأسـباب سياسـية.

15 سـنة عـن المحكمـة الكبـرى  كمـا صـدر بحقّـه حكـم بالحبـس 
إلـى  والإنضمـام  الخـارج  فـي  التـدرّب  بتهمـة  بتاريـخ  الجنائيّـة 

والتمويـل. إرهابيّـة  منظّمـة 

استؤنف الحكم، وتمّ تأييده بتاريخ 26 أبريل / نيسان ؟؟20.

فـي  لزيارتـه  عائلتـه  توجّهـت   2015 نيسـان   / أبريـل   23 فـي 
سـجن جـو المركـزي لكـن الزيـارة أُلغيَـت بسـبب تواجده فـي الحجر 
الصحّـي، وكانـت تلـك بدايـة 6 أشـهر بقـي فيهـا محرومـاً مـن 
الزيـارات العائليّـة بسـبب إصابتـه بمـرض الجـرب نتيجـة احتجـازه 
فـي سـجن غيـر مؤهّـل صحّيّـاً، كمـا لـم يتـمّ إعـام عائلتـه عـن 
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سـبب حرمانـه مـن الزيـارات إلّا بعـد فتـرة طويلـة وبعـد أن كانـت 
عائلتـه فـي حالـة قلـق شـديد علـى مصيـره المجهـول حينهـا.

فـي حادثـة الاعتـداء علـى المعتقليـن بسـجن جـو مـن قبـل إدارة 
القـوّات  وأخرجتـه  السـجن  مسـجد  داخـل  عليـه  أغمـي  السـجن 
الأمنيّـة محمـولًا علـى حمّالـة وهو مغطّـىً بدمه. علمـت عائلته 
بالأمـر عـن طريـق رفاقـه فـي السـجن، فحاولـت أن تحصـل على 
تتجـاوب  لـم  ولكـن  الحكوميّـة  الجهـات  مـن  عنـه  معلومـات  أي 
معهـا تلـك الجهـات. وكل مـا اسـتطاعت أن تعرفـه عنـه عائلتـه 
حينهـا كان فقـط عبـر الإتّصـالات الهاتفيّة التي كان يجريها رفاقه 
فـي السـجن مـع ذويهم )إذ كانت الزيـارات ممنوعة حينها( الذين 

أكّـدوا أنّـه لـم يكـن موجـوداً معهـم.

بعـد فتـرة، ورد اتّصـال مـن مستشـفى السـلمانية عنـد السـاعة 
2:00 ظهـراً يطلبـون تسـجيل أسـماء خمـس أفـراد مـن العائلـة 
فقط ليتوجّهوا إلى المستشـفى عنذ السـاعة 4:00 عصراً في 

الطابـق الخامـس الغرفـة رقـم 4.

بإلغـاء  يخبـر  آخـر  اتّصـال  ورد  الاتّصـال،  ورود  مـن  لحظـات  بعـد 
الموعـد وأن لا يأتـي أحـد مـن أفـراد العائلـة إلـى المستشـفى. 
تسـبّب ذلـك بحالـة هلع شـديد للعائلة، إذ لـم يعلموا عن مصيره 
أي شـيء وأسـلوب المماطلة ذاك كان يزيد في خواطرهم من 

الاحتمـالات الأكثـر سـوءاً عـن وضعـه.

كمـا علمـت العائلـة لاحقـاً أنّ الاتّصـال الـذي وردهـم لزيارتـه في 
المستشـفى كان أُلغـي لأن تـمّ إخـراج علـي مـن المستشـفى 
بسـرعة قبـل موعـد الزيـارة الـذي كان محـدّداً عنـد السـاعة 4:00 
فـي  البقـاء  إلـى  بحاجـة  كان  أنّـه  مـع  اليـوم،  ذلـك  مـن  عصـراً 
جـو  إلـى سـجن  أُعيـد  أنّـه  إلّا  عاجـه  المستشـفى لاسـتكمال 

العـاج. اسـتكمال  المركـزي بسـرعة دون 

اعتُقِـل علـي ناصـر للمـرّة الثانيـة أثنـاء تواجـده فـي منـزل جـدّه 
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سـماحة آية الله الشـيخ عيسـى قاسـم في منطقة الدراز، أثناء 
مـن  المفرطـة  بالقـوة  السـلمي  التجمّـع  فـض  قضيـة  أحـداث 

أمـام منـزل الشـيخ قاسـم بتاريـخ 23 مايـو / أيّـار 2017.

عائلتـه فـي منطقـة  منـزل  عبـر مداهمـة  الثالثـة  للمـرّة  اعتُقِـل 
المتبقّيـة مـن حكمـه. المـدّة  أجـل قضـاء  مقابـة، مـن 

في المرّة الرابعة والأخيرة اعتُقِل بتاريخ 16 يناير / كانون الثاني 
2020 عنـد السـاعة 2:30 بعـد منتصـف اللّيـل عبـر مداهمة منزل 

عائلته فـي منطقة مقابة.

فـي تفاصيـل اعتقالـه، اسـتيقظت العائلـة علـى صـوت طـرق 
بـاب المنـزل طرقـاً شـديداً، وعندما فتحوا البـاب، هجم خليط من 
العناصـر الأمنيـة المدنيـة والكمنـدوز ورجـال الأمـن إلـى داخـل 
المنـزل وكانـوا جميعهـم ملثّميـن ومسـلّحين واتّجهـوا مباشـرةً 
إلـى غرفـة علـي فـي الطابـق الثانـي فامتلئـت منهـم غرفتـه، 
كمـا امتلئـت الطرقـات أمـام كل منافـذ المنـزل وكانـو بعـدّة هيـآت:

اللّبـاس  ويرتـدون  باتـرول  نيسـان  سـيّارات  معهـم  عناصـر   -1
السـوداء، السـيارات  راكبيـن  الكامـل  الأسـود 

2- عناصر معهم سيّارات الجيب ويرتدون اللّباس الأزرق،

3- عناصر معهم سيّارات مدنيّة ويلبسون اللّباس المدني،

4- وباصان صغيران.

حاصـره ثـاث عناصـر فـي غرفتـه وهـو واقـف، وآخريـن أخـذوا 
يفتّشـون الغرفـة ويعبثـون بأغراضـه، ووالديـه كانـا يقفـان عنـد 

الغرفـة. مدخـل 

صعـد عنصـر مـن الطابق السـفلي إلى غرفة علـي وأغلق الباب 
خلفـه، ونـادى آخـر علـى والـده لكي ينـزل إلى الطابق السـفلي. 



57

أمّـا والدتـه فأسـرعت لإحضـار المـاء لابنهـا ولأخـذ المفاتيـح مـن 
بمختلـف  الأمنيّـة  العناصـر  رأت  وحينهـا  المنـزل،  مدخـل  بـاب 
هيآتهـم محاصريـن المنزل عند كل منافذه ومصوّبين أسـلحتهم 

تجاهه.

بالمـاء  صعـدت  ثـمّ  بسـرعة  البـاب  مـن  المفاتيـح  أمـه  أخـذت 
إلـى غرفـة ابنهـا التـي اسـتغرق عناصـر الأمـن فـي تفتيشـها 
يخرجـون مـن غرفتـه وهـم  بالعناصـر الأمنيّـة  45 دقيقـة، فـإذا 
يحملونـه وهـو مكبّـل اليديـن إلى الخلف ولا يقـوى على الحراك 
كأنّمـا كان مريضـاً بعدمـا كان معافـاً يقـف علـى رجليـه قبـل ذلك 

بدقائـق.

احتجّـت والدتـه بالصـراخ عليهـم وطالبتهـم بـأن يتركـوه يمشـي 
ابنهـا مريـض، فـردّت  وحـده، فـردّوا عليهـا بالصـراخ قائليـن أن 
عليهـم أنّـه »كان معافـاً قبـل قليـل ولا يعانـي مـن شـيء، مـاذا 

فعلتـم بـه؟!«.

طريقهـم  عـن  تبتعـد  أن  ورفضـت  المـاء  مـن  القليـل  رشّـفته 
لتمنعهـم مـن أن يتجـاوزوا بـه نهايـة الدرج إلى الطابق السـفلي 
بـأن  مطالبتهـم  علـى  وأصـرّت  المنـزل.  مـن  لإخراجـه  تمهيـداً 
يتركـوه يمشـي وحـده، فلبّـوا أخيـراً طلبهـا فأوقفـوه علـى الدرج 
فوقـع علـى الأرض فـوراً وتبيّـن أنّه بحال بدنـي ضعيف جدّاً ولا 
يقـوى حتـى علـى الوقـوف، فحملـه العناصـر بسـرعة وخرجوا به 

محمـولًا مـن المنـزل.

بعـد سـاعة ونصـف تقريبـاً مـن اعتقالـه ورد منه اتصـال أخبر فيه 
بوجـوده فـي مبنـى التحقيقـات وكان صوتـه مُتعباً جداً.

بعدهـا أخفـي قسـريّاً لمـدّة 26 يـوم فـي مبنى التحقيقـات، ثمّ 
زارتـه عائلتـه فـي سـجن الحـوض الجـاف لأوّل مـرّة بعـد اعتقالـه 
البـدن  2020، فوجدتـه نحيـف  13 فبرايـر / شـباط  بتاريـخ  الرابـع 
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رغـم  عليـه  واضـح  والتعـب  المامـح،  ومتغيّـر  اللّـون  مصفـرّ 
اسـتقباله لعائلتـه بالتبسّـم لهـم وبالقـول: »دائمـاً نقـول ونـردّد 
يـا ليتنـا كنّـا معكـم وهـا قـد جـاء الإمتحـان فسـنصبر لنسـتحقّ 
نظـرةً مـن صاحـب العصـر والزمـان )عجّـل اللـه فرجـه الشـريف(«.

يذكـر أنّ تكـرار اعتقالـه أدّى إلـى عدم اسـتقراره أكاديميّاً وبالتالي 
عـدم إكمالـه لدراسـته. بعـد اعتقالـه الأخيـر، حوكِـم للمـرّة الثانيـة 
فصـدر بحقّـه حكـم بالحبـس 15 سـنة بتهمـة التـدرّب فـي الخـارج 

والإنضمـام إلـى منظّمـة إرهابيّـة وتمويلهـا.

جائـت تفاصيـل المحاكمـة كالتالـي: عـرض علـى النيابـة العامّـة 
بتاريـخ 10 ابريـل / نيسـان 2020، فقـرّرت النيابـة تجديـد توقيفـه 
60 يومـاً علـى ذمّـة التحقيـق. وبتاريخ  6 يونيو / حزيران 2020 تمّ 
تجديـد توقيفـه 60 يومـاً آخريـن علـى ذمّـة التحقيق. وفـي اليوم 
التالـي بتاريـخ 7 يونيـو / حزيـران 2020، تعـرّض مـع مجموعـة مـن 
المعتقليـن للعـزل فـي السـجن الإنفـرادي دام 7 أيّـام متتاليـة 

لأسـباب مجهولـة.

فـي تاريـخ 10 أغسـطس / آب 2020 كانـت جلسـته الأخيـرة أمـام 
الكبـرى  المحكمـة  إلـى  تحويـل قضيّتـه  تـمّ  ثـمّ  العامّـة،  النيابـة 
الجنائيّـة التـي أقامـت 8 جلسـات محاكمـة فـي قضيّـة المعتقـل 
علـي ناصـر أولاهـا كانت بتاريخ 23 أغسـطس / آب 2020 وآخرها 
كانـت جلسـة النطـق بالحكـم بتاريخ 31 ينايـر / كانون الثاني 2021 
التـي قـرّرت المحكمـة فيهـا الحكـم علـى علي ناصر بالسـجن 15 

سـنة، مِـن غيـر ذِكـر أقـوال شـهود النفـي فـي ملـف القضية.

المحكمـة  قـرار  الإسـتئناف  محكمـة  فأيّـدت  الحكـم،  اسـتؤنف 
.2021 نيسـان   / أبريـل   26 بتاريـخ  الكبـرى 

يذكـر أنّ تكـرار اعتقالـه أدّى إلـى عدم اسـتقراره أكاديميّاً وبالتالي 
عدم إكماله لدراسـته.
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صـورة تُظهِـر المعتقـل علـي ناصـر قُبَيـل اعتقالـه أوّل مـرّة سـنة 
2013 وقـد كان طفـاً، وقُبَيـل اعتقالـه آخـر مـرّة سـنة 2020



60

الحالة الخامسة

المعتقل حسين علي محسن علي مهنا 

مـن منطقـة سـند، رقمـه الشـخصي 960302948. تـمّ اعتقالـه 
ثاثـة مـرّات كان آخرهـا بتاريـخ 14 ديسـمبر / كانـون الأوّل 2017 
حيـن كان يبلـغ مـن العمـر 21 سـنة و8 أشـهر، إذ إنّـه مـن مواليـد 
السـيدة  منـزل  مداهمـة  بعـد  اعتقـل   .1996 آذار   / مـارس   12
كان  الـذي  القديـم  البـاد  منطقـة  فـي  اللـه’  شـاء  مـا  ’فوزيـة 
يختبـئ فيـه. تمّـت مداهمـة المنـزل مـن قبل عناصر قـوى أمنيّة 
ممّـا دفعـه إلـى الفـرار فاحقتـه القـوى الأمنيّة إلـى أن حاصرته 
مـن كل جانـب فـي المزرعـة القريبـة مـن منـزل السـيّدة ’مـا شـاء 
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اللـه’ وألقـت القبـض عليه هناك من غير إبراز أي مذكّرة اعتقال. ما 
إن ألقـي القبـض عليـه حتّـى انهـال العناصر عليه بالضـرب المبرح 
والـركل بأيديهـم وأرجلهـم وباسـتخدام الأسـلحة والأدوات التـي 

كانـت معهم.

بُعَيـد اعتقالـه أخِـذ مباشـرةً إلـى مركز التحقيقـات حيث احتُجِـز لمدّة 
يوميـن، ثـمّ نُقِـل إلـى سـجن جـو المركـزي )مبنـى ’الأمـل’ رقـم 
1( لتنفيـذ حكـم صـادر عـن المحكمـة الكبـرى الجنائيـة بالحبـس 10 
سـنوات كان قـد حكـم عليـه بـه سـابقاً مـع مجموعـة شـبّان آخريـن 
بقضيّـة الإعتـداء علـى إبـن الشـرطي ’خميـس’ فـي منطقـة العكـر.

اسـتؤنف الحكـم، فصـدر قـرار محكمـة الإسـتئناف بتخفيـض مـدّة 
الحكـم إلـى 5 سـنوات حبـس.

’إيـواء’ أي  بتهمـة  بالحبـس لمـدّة سـنة واحـدة  أيضـاً  حكـم عليـه 
الإختبـاء عـن الجهـات الرسـميّة التـي كانـت تاحقـه، وهـو كان قـد 

اختبـأ فـي منـزل السـيدة ’فوزيـة مـا شـاء اللـه’.

بعـد أيّـام قليلـة مـن تاريخ اعتقاله، اسـتُدعي إلـى مركز التحقيقات 
وأُبقـي هنـاك لأكثـر مـن شـهر وهـو محـروم مـن حـقّ الإتصـال 

الهاتفـي، فانقطعـت أخبـاره تمامـاً عـن عائلتـه.

بعـد إرجاعـه إلـى سـجن جـو المركـزي علمـت عائلتـه أنّـه كان محتجزاً 
فـي مركـز التحقيقـات لاسـتجوابه بقضيّة جديدة، هـي الإنضمام 
إلـى منظّمـة إرهابيّـة. أثنـاء التحقيـق معـه تعـرّض للتعذيـب بغايـة 
هِم بـه، فاعترف مُكرَهـاً، وتم تصويره  إجبـاره علـى الإعتـراف بمـا اتُّ

فيديـو وهـو يعتـرف شـفهيّاً، ولكـن لم يُنشـر الفيديو.

حفاظـاً علـى مشـاعر أهله، لم يذكـر أمامهم تفاصيل ما تعرّض له 
مـن تعذيـب، ولكـنّ آثـار التعذيب بقيت واضحة علـى ظهره وبطنه 
بعـد مـرور سـنة علـى تعرّضـه لها، وقـد رآها والـده حيـن التقى به 
فـي السـجن بعـد مـرور حوالـي سـنة وكان حينها أيضـاً معتقاً.
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أُبقـي فـي مبنـى ’الأمـل’ فـي سـجن جـو المركزي حوالـي مدّة 
9 أشـهر بعـد عودتـه مـن الإحتجـاز الـذي دام أكثـر مـن شـهر فـي 
مركـز التحقيقـات، ثـمّ حوكِـم وصـدر بحقّـه حكـم بالحبـس المؤبّـد 
عـن المحكمـة الكبـرى الجنائيّـة بتهمـة الإنضمـام إلـى منظّمـة 
أنّـه  المحكمـة  واعتبـرت   ،2019 نيسـان   / أبريـل  فـي  إرهابيّـة 
مـن ’الفئـة الأولـى’ مـن المنضمّيـن إلـى المنظّمـة الإرهابيـة 
المزعومـة. بعدهـا اسـتؤنف الحكـم فأيّـدت محكمـة الإسـتئناف 
الحكـم بالحبـس المؤبّـد بعـد حوالـي شـهر ونصـف مـن صـدور 

الحكـم عـن المحكمـة الكبـرى.

تـم تمييـز الحكـم وصـدر قـرار محكمـة التمييـز سـنة 2020 بتأييـد 
حكـم الحبـس المؤبّـد.

اعتقـل حسـين مهنّـا أوّل مـرّة في سـبتمبر / أيلول 2011 بتهمة 
يبلـغ مـن  اللّؤلـؤة’، وكان فـي حينهـا طفـل  دوّار  إلـى  ’الرجـوع 

العمـر 15 سـنة. دام اعتقالـه الأوّل شـهر واحـد.

ثـمّ اعتقـل فـي المـرّة الثانيـة فـي مـارس / آذار 2012 بتهمـة 
المشـاركة فـي مسـيرة غيـر مرخّصـة، وكان لا يـزال طفـاً يبلـغ 
مـن العمـر 16 سـنة. تعـرّض إثـر اعتقالـه حينهـا للضـرب المبـرح 

والتعذيـب، ودام اعتقالـه الثانـي مـدّة شـهر واحـد أيضـاً.

في الإعتقالين الأوّل والثاني، لم تتمّ محاكمته قضائيّاً.

يُذكـر أنّ المعتقـل حسـين مهنّـا مصـاب بالرصـاص الإنشـطاري 
مضاعفـات  مـن  يعانـي  زال  مـا  وهـو  قدمـه  فـي  )الشـوزن( 
الإصابـة، ويطالـب إدارة السـجن بتأميـن العـاج الـاّزم لـه، ولكن 

لا يتلقّـى أي تجـاوب منهـا فـي هـذا الشـأن.
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تم توثيق هذه الحالة في سبتمبر/أيلول 2019: يقول )أ. ع(، بخصوص 
إفادتي أرجو استخدام هذا الترميز )أ. ع( لكنيتي لأن ترميز اسمي من 
الممكن أن يوصلهم لشخصي من خال الأحداث التي سوف أذكرها.

ظـروف الاعتقـال: فـي البدايـة، الحالـة تختلـف مـن شـخص لآخـر 
عبـر  اعتقالهـم  يتـم  أشـخاص  هنـاك  الاعتقـال،  طريقـة  حسـب 
مداهمـة المنـزل، وآخـرون مـن نقـاط التفتيـش والمنافـذ أو مـن 
الشـارع، وبيـن كل الحـالات التـي رأيتهـا، فـإنَّ أكثـر مـن نصـف 
الذيـن اعتقلـوا، هـم مـن نقـاط التفتيـش والمنافـذ أو الشـارع 
كانـت فـي شـكل عشـوائي، البعـض عليهـم سـوابق )معتقليـن 
سـابقًا( أو مسـجلين لـدى التحقيقـات الجنائيـة، هـذه الاعتقالات 
العيـد  مثـل:  المناسـبات  فتـرة  فـي  تتـم  مـا  غالبًـا  العشـوائية 
الوطنـي، أو ذكـرى 14 فبرايـر، أو الفورمـا، أو مناسـبات أخـرى.

عليهـم فـي  الفحـص  يتـم  المعتقليـن  كل  إنّ  ع(:  )أ.  ويضيـف 
دم  يفحصـون  حيـث  الداخليـة(،  )وزارة  القلعـة  مستشـفى 
المعتقليـن  ويدخلـون  الضغـط،  ويقيسـون  منهـم(،  )البعـض 
علـى أطبـاء لمعرفـة تاريخهـم الصحـي والأدوية التـي يأخذونها، 
وتبيـن لاحقًـا أنهـا خطـوات لتعذيـب المعتقليـن بطـرق معينـة، 
تضمـن عـدم تعرضهـم للوفـاة فـي أثنـاء التعذيب، ثـم يكمل )أ. 
ع(: مثـاً، كان هنـاك شـخص كان قـد أجـرى عمليـة فـي القلـب، 
طويـاً  الوقـوف  علـى  إرغامـه  عـدم  الأمـن  رجـال  يراعـي  لـذا 

الحالة السادسة



64

بعكـس باقـي المعتقليـن، وفـي الوقـت نفسـه، فـإنَّ معتقـاً 
مـن  الوقـوف طويـاً كشـكل  علـى  يرغـم  رجلـه مكسـورة،  آخـر 
أشـكال التعذيـب، فـالأول ربمـا لا يتحمـل الضغط، ولكـن الثاني 

لـن يمـوت.. وهكـذا.

المعتقليـن لمبنـى  يأخـذون  المستشـفى  بعـد  )أ. ع(:  ويقـول 
إدارة التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية، وهناك يسمحون 
للمعتقليـن بالاتصـال بأهلهـم، ويقولون بالتحديد العبارة الآتية: 
»أنـا فـان، أنـا زيـن، أنـا فـي التحقيقـات، وإذا صـار شـيء جديـد 
بخبركـم«، ويكـون المعتقـل وقـت الاتصـال معصـوب العينيـن 
ومقيـدًا، يسـأله الشـرطي: بمـن تريـد الاتصـال؟، وكـم الرقـم؟، 

وبعدهـا يضعـون السـماعة علـى أذنـه.

وفـي حـال حـاول أحـدٌ طلـب الاتصـال بمحـامٍ، يتعـرض للضـرب، 
ولتشـديد القيـد علـى يـده، وفـي كل الحـالات يكـون المعتقـل 
مقيـدًا )غالبـا مـن الخلـف( بقيـود حديديـة، ومعصـوب العينيـن 

مطأطـأ الـرأس طـوال فتـرة وجـوده فـي مبنـى التحقيقـات.

كمـا يتـم تصويـر المعتقليـن بمابـس داخليـة، ويسـألونهم عـن 
أي إصابة في جسـمهم وأسـبابها، ويسـألونهم عما إذا ضربهم 
أحـد مـن رجـال الشـرطة، ويكونـون مجبورين علـى أن يقولوا: لا. 
وإذا قالـوا: نعـم، يتعرضـون للضـرب والشـتم، ويعيـدون بعدهـا 
ويكـون  بيضـاء،  خشـبية  كبايـن  فـي  التصويـر  ويتـم  التصويـر، 
ا، حيـث تتسـع  المعتقلـون مفرقيـن داخلهـا، حجمهـا صغيـر جـدًّ
ويصـورون  البصمـات،  يأخـذون  بعدهـا،  فقـط،  واحـد  لشـخص 

.DNA المعتقـل مـن الأمـام والجانـب، ويأخـذون فحـص الــ

القيـد،  مـع  الممـرات  فـي  ذلـك  أثنـاء  المعتقلـون  ويكـون 
غمامـة العيـون، وكل الـذي يسـمعونه هـي أصـوات للعامليـن 
يمنيـون  أغلبهـم  أنَّ  إلـى  أصواتهـم  وتشـير  التحقيقـات،  فـي 
مـع  ويتواصلـون  بحرينيـون،  وبينهـم  وبلـوش،  وباكسـتانيون 
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بعضهـم بأسـماء رمزيـة وأرقـام، ومـن بيـن الأرقـام التـي أذكرهـا 
الرقـم 61 والـذي كان يمنـي اللهجـة، وأعتقـد أنـه هو مـن يدير حركة 

العمـل فـي المبنـى.

كان رجـال الشـرطة يسـتهزئون بالمعتقليـن، ويحاولـون إذلالهـم، 
ويطأون عليهم بأقدامهم، )يمشون عليهم(، وعندما يطلب بعض 
المعتقلين الذهاب إلى دورة المياه، كان الشرطة يستهزئون بهم، 
إلـى جنـب العديـد مـن الأفعـال التـي تحـطّ مـن كرامتهم، وتسـيء 

معاملتهم...

يضيـف )أ. ع(،  بعـد انتهـاء تلـك الاجـراءات والتـي غالبـا مـا تكـون 
فـي الفجـر، يتـم أخـذ كل المعتقليـن مـن التحقيقـات الجنائيـة فـي 
العدلية إلى مبنى رقم )15( داخل حدود سـجن جو، دون أن يعرف 

المعتقلـون مـكان وجودهم.

تفاصيل مبنى 15 التابع للتحقيقات: ويقول )أ. ع(: ينقسم المبنى 
إلـى قسـمين، مبنـي رقـم 15 وهـو المبنـى الـذي يتـم فيه حبس 
المعتقلين في )الزنازين( ومبنى ثانٍ فيه صالة، ومكاتب، وكباين، 
يتم فيها التحقيق مع المعتقلين، وتعذيبهم، ويبعد مكان التحقيق 
حوالـي خمـس دقائـق بالبـاص، المبنـى 15 بابه حديـدي رصاصي، 
ومصبـوغ مـن الداخـل باللـون البيـج، أمـا الصالة )مـكان التعذيب( لا 
يُرى منها شيء، لأنه يتم تعصيب العيون، ويتم وضع القيود من 

الخلـف أثنـاء نقل المعتقلين من مبنـى 15 إلى مكان التعذيب.

وعندمـا يصـل المعتقلـون لمبنـى 15، ينزلـون مطأطئـي الـرأس 
ومقيديـن، يدخلونهـم فـردًا فـردًا لمكان أشـبه بزنزانـة مصغرة في 
الاسـتقبال، يتأكـدون مـن الأسـماء، ويتـم توزيـع المعتقليـن علـى 
الزنازيـن، وأغلـب مـن يتـم توزيعهـم يكونـون فـي حبـس انفـرادي. 
ا، مـع وجود الأسـرة ومسـاحة صغيرة  الزنزانـات مقاسـها صغيـر جـدًّ
ا يستخدمها المعتقلون للحركة أحيانًا، إلا أن أغلب الوقت يكون  جدًّ

المعتقلـون مقيديـن.
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ويوجـد فـي الزنزانـات كاميـرة معلقـة، تكشـف جميـع الأسـرّة، 
فيهـا دورة ميـاه، كل الزنازيـن فيهـا 8 أسـرّة حديديـة )أربعـة أسـرّة 
أبـو طابقيـن( لونهـا أسـود وأغلبهـا قديمـة ومتصدئـة، والمرتبة 
ضعيفـة  والمخـدة  نتنـة،  ورائحتهـا  فاتـح،  بنـي  لونهـا  جلديـة، 
وصلبـة، وكأنهـا حجـر مـن صابتهـا، ورائحتها نتنة كذلـك، اللحاف 
أنهـا  ويبـدو  وبعضهـا متشـقق،  ومتسـخة،  جـدا،  رائحتـه سـيئة 
السـابقين  المعتقليـن  الكثيـر مـن  تتغيـر منـذ سـنوات وأن  لـم 
عليـه  الضغـط  يتـم  جـرس،  بالزنزانـة  ويوجـد  اسـتخدموها!،  قـد 
لاتصـال بالحـارس لطلـب المـاء فقـط، وأحيانًـا يتأخـر بالسـاعات 

إلـى أن يأتـي بالمـاء.

ا، لا شـيء معتـدل،  ا جـدًّ ا أو حـارًّ التكييـف إمـا أن يكـون بـاردًا جـدًّ
ببـرودة  التعذيـب، حيـث يتحكـم الشـرطة  إحـدى أسـاليب  وهـي 
وحـرارة الغـرف فـي شـكل لا يطـاق. الغرفة فيهـا تلفزيون ولكنه 
لا يعمل أبدًا )مجرد شـكل(، ونافذة مغطاة بغاف أسـود يحجب 

الرؤيـة، بحيـث لا يمكـن للمعتقـل أن يميّـز الليـل مـن النهـار.

لأسـباب  المعتقليـن  بعـض  بـكاء  نسـمع  كنـا  ع(:  )أ.  ويقـول 
مختلفـة، ويضيـف كان معنـا معتقـل كان يبكـي طـول الوقـت، 
وهـو رجـل كبيـر فـي السـن ومتـزوج، وقـد رزق قبـل  شـهر مـن 
اعتقالـه بولـد، كانـت حالتـه النفسـية سـيئة جـدا؛ لأنـه كان فـي 

لوحـده. زنزانـة 

ويتعمـد رجـال الشـرطة حرمـان المعتقليـن مـن النـوم، مـن خال 
24 سـاعة  الــ  مـدار  علـى  وقـت لآخـر  مـن  الزنزانـات  بـاب  فتـح 
شـخصًا  كـم  المعتقليـن  بسـؤال  وذلـك  تقريبـا(،  سـاعتين  )كل 
أنتـم؟، حتـى فـي الزنزانـات الانفراديـة، وعلـى الجميـع أن يكـون 
مسـتيقظين عنـد فتـح بـاب الزنزانـات، وهـو أحـد طـرق التعذيـب.

ويقـول )أ. ع(: فيمـا يتعلـق بالعامليـن فـي مبنـى 15 يبـدو أن 
كل الذيـن يعملـون، هـم من أصول باكسـتانية وهنديـة وبنغالية 
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بلهجـة  جميعهـم  ويتكلـم  بحرينـي،  لأي  وجـود  ولا  وبلـوش، 
ـه »أثنـاء وجودنـا  بحرينيـة مكسـرة، وبأسـلوب جـاف، ويضيـف أنَّ
أصـل  مـن  العشـرين،  بدايـات  فـي  صغيـر  شـاب  كان  هنـاك 
بلوشـي، متعاطفًـا معنـا نوعًـا مـا، سـألناه: لمـاذا تفعلـون بنـا 
ـبَ عليكـم حياتكـم، ونضغـط  هكـذا؟ قـال: »هـذه أوامـر أن نصعِّ

ا«. نفسـيًّ عليكـم 

وبخصـوص أوقـات البقـاء مـا بيـن زنزانـات مبنـى )15( ومبنـى 
التعذيـب: يقضـي المعتقـل داخـل الزنزانـة حوالـي نصـف إلـى 
ثلثـي اليـوم، والباقـي يكـون فـي مبنـى التحقيـق والتعذيـب، 
وخـال كل هـذه الفتـرة لا يـرى شـيئًا بمـا فـي ذلـك الشـمس، 
فـي  التحقيقـات  مبنـى  إلـى  المعتقليـن  إرجـاع  يتـم  أن  إلـى 

العدليـة للعـرض علـى النيابـة.

وقبـل ذلـك، يكـون البرنامـج اليومـي غالبـا كالآتـي: عنـد الفجـر 
الوقـت(  لمعرفـة  )لاتوجـد سـاعة  الخامسـة  أو  الرابعـة  السـاعة 
تأتـي وجبـة الإفطـار، وعنـد الظهـر تأتـي وجبـة الغـداء، وبعدهـا 
بفتـرة بسـيطة يأخـذون المعتقليـن بالبـاص إلـى مبنـى التحقيق 
والتعذيـب، حتـى نهايـة الليـل أو منتصـف الليـل، حيـث يُرجعـون 

المعتقليـن إلـى الزنازيـن.

التعذيـب:  وأسـاليب  التحقيـق  مبنـى  إلـى  النقـل  وبخصـوص 
التكييـف،  بدرجـة  والتاعـب  النـوم،  مـن  الحرمـان  عـن  ففضـاً 
يتـم تعذيـب المعتقليـن بشـكل جماعـي ومنفـرد، فـي مبنـى 
)مسـافة  للمنبـى  النقـل  وبخصـوص  البدايـة  فـي  التعذيـب، 
5 دقائـق(، يأخـذون المعتقليـن مـن الزنازيـن للكونتـرول، ويتـم 
تقييـد المعتقليـن مـن الخلـف وتعصيـب العينيـن، ويتـم وضـع 
ويكـون  راكبًـا،   16 بـاص  كان عددهـم، فـي  المعتقليـن، مهمـا 
بعـض المعتقليـن علـى أرضيـة البـاص وفـوق بعضهـم البعـض 

البـاص. مقيديـن، وكأنهـم جثـث بسـبب ضيـق 
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بعضهـم  الشـرطة،  مـن  أربعـة  عـادة  المعتقليـن  مـع  ويركـب 
بحرينيـون، والذيـن كانـوا يسـخرون مـن رائحـة المعتقلين )بسـبب 
لفتـرة  مابـس  علـى  الحصـول  أو  بالاسـتحمام  السـماح  عـدم 
وعنصريـة  وطائفيـة،  بذيئـة،  ألفـاظ  توجيـه  يتـم  كمـا  طويلـة( 
مبنـى  إلـى  والطريـق  الشـرطة.  رجـال  قبـل  مـن  للمعتقليـن 
ا، وكنـا نمـر علـى نقطـة تفتيـش،  التحقيـق والتعذيـب وعـرٌ جـدًّ
الدخـول. قبـل  البـاص  داخـل  الموجوديـن  مـن  تتأكـد  ثانيـة  وبوابـة 

البعـض  بعضنـا  خلـف  يجروننـا  ندخـل  أن  مـا  ع(:  )أ.  ويقـول 
ممسـكين بفانيـات بعضنـا البعـض فـي شـكل طابـور، وعنـد 
العتبـة، يقولـون لنـا ارفعوا أرجلكم، وبعدها يوزعوننا في صالة، 
كل عـدد مـن الأشـخاص في جهـة، ويوجد داخـل الصالة كمبيوتر 
)نسـمع صـوت الكيبـورد( وطاولـة كانـوا يضعون عليها الأشـياء، 
التـي أخذوهـا وقـت الاعتقـال، مـن بينهـا الهاتـف الـذي أخـذوا 

منـه كلمـة السـر قبـل أن يدخلـوه معنـا علـى ضبـاط التحقيـق. 

أشكال التعذيب والانتهاكات: يقول )أ. ع(: من أساليب التعذيب 
بالاغتصـاب،  والتهديـد  التعريـة،  الجنسـي،  التحـرش  المتبعـة 
التحقيـق  مبنـى  إلـى  ندخـل  عندمـا  بالقـول:  ع(  )أ.  ويسـتطرد 
إلـى  نتعـرف  لا  لكـي  رقمًـا  منـا  واحـد  كل  بإعطـاء  يرقموننـا 
أسـماء بعضنـا البعـض. ويتـم إجبـار المعتقليـن علـى الوقـوف 
لسـاعات طويلـه فـي الصالـة )مـن الظهـر أو العصـر حتـى الليـل 
أو منتصـف الليـل(، ولا يسـمحون لنـا بالذهاب لـدورة المياه، إلا 
فـي حـالات نـادرة وفـي أيـام تكـون شـبه معدومـة، ويضيف )أ. 
ع(: كان معنا شـخص قدمه مكسـورة، لم يسـمحوا له أن يجلس 
رغـم أنـه كان يصـرخ مـن الألـم... ضربـوه، وكانـوا يقولـون لنـا: 
»احنـا نبيكـم تطيحـون واحـد ورا الثانـي حـق نوعيكـم مـرة ثانيـة 

ونخليكـم توقفـون غصبـا عليكـم«. 

يؤكد )أ. ع( بالقول: تعاملهم سيء، وعند طلب الماء يتعمدون 
اسـتخدام مبـرد المـاء كأسـلوب مـن أسـاليب التعذيـب النفسـي 



69

كنـا  ويقـول:  ا،  نفسـيًّ المعتقليـن  علـى  وللضغـط  والجسـدي، 
فـي الغالـب نصـل لحالـة جفـاف ودوار شـديد، ولا نحصـل علـى 
المـاء. وكان أحـد رجـال الشـرطة يتعمـد تشـغيل مقاطـع صوتيـة، 
وفيديوهـات طائفيـة، بهـا شـتم وسـب ضـد الطائفـة الشـيعية، 
بعـض رجـال الشـرطة يلعبـون مـع بعضهـم وإذا خسـر أحدهـم 

فـي اللعـب كان يعاقبنـا بالضـرب.

يتـم  والتعذيـب  التحقيـق  قاعـة  إلـى  بـه  يأتـون  مـن  وليـس كل 
التحقيق معه، فالبعض يبقى لقرابة أسـبوعين دون أن يحققوا 
معـه ومـع ذلـك يتـم جلبـه كل يـوم مـن مبنـى 15 إلـى مبنـى 
التحقيـق، وهـذا الانتظـار أسـلوب قـاسٍ مـن أسـاليب التعذيـب. 
لـه،  المحـدد  بالرقـم  المعتقليـن  أحـد  علـى  ينـادون  وعندمـا 
يدخلونـه إمـا علـى مكتـب مـن المكاتـب الموجودة فـي المبنى، 
أو يخرجونـه إلـى كبينـة خارج المبنى، وعندمـا يدخل أحدهم على 
ضابـط يبـدء الضابـط بالتحقيـق معـه، وتعذبيـه فـي هـذه الأماكـن.

يقـول )أ. ع(: مـن إفـادات المعتقليـن الذين معـي، قال أحدهم: 
مـا أن أدخلـوه، وبـدون مقدمـات، عـرّوه مـن مابسـه، وأوصلـوا 
أسـاكًا كهرَبائية في مؤخّرته، وأمّا شـخص آخر، فقد ركلوه في 
منطقتـه الحساسـة بقـوة، وآخـر قـام الضابـط بإطفـاء السـيجارة 
فـي كتفـه، والغالبيـة يتـم ضربهـم فـي مناطـق متفرقـة، مـع 
التركيـز علـى الـرأس والمناطـق الحساسـة، والظهـر والأقـدام... 

ويكـون الضابـط جالسًـا علـى كمبيوتـر )نسـمع صـوت الكيبـورد( 
ويوجـه أسـئلة كثيـرة، ويحقـق فـي جميـع الأمـور بمـا فـي ذلـك 
تأتـي  أيـن  مـن  مصروفـك؟،  كـم  مَثـا:  الخاصـة،  الحيـاة  أمـور 
وكل  تذهـب؟،  أيـن  تخـرج؟،  مـن  ومـع  تعمـل؟،  أيـن  بالنقـود؟، 
شـيء يقـوم بتدوينـه، واذا كان المعتقـل معتقـاً علـى قضيـة 
معينـة ملفقـة مـن قبـل الضابـط، يعمد على إضافـة آخرين في 

القضيـة للحصـول علـى عـدد أكبـر مـن المتهميـن.
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ولا يعـرف المعتقـل شـيئًا ممـا يدوّنـه الضابـط، حيـث يكتشـف 
ذلـك عنـد عرضـه علـى النيابـة. وغالبيـة المعتقليـن يكتشـفون 
أنّ الضابـط كان يأخـذ أحـداث الحيـاة الشـخصية، ويحوّلهـا لقضيـة 
ملفقـة، والأشـخاص الذيـن يتـم اعتقالهـم بعشـوائية، إمـا يتـم 
إضافتهـم فـي قضيـة مـع المعتقليـن فـي الفتـرة نفسـها، أو 
يلفّقـون لهـم قضيـة )تجمهـر( أو قضيـة )قنبلـة وهميـة( فـي 
أي منطقـة مـن مناطـق البحريـن، حتـى لـو كانت القضيـة قديمة 
حيـن  إلا  تهمهـم  المعتقلـون  يعـرف  ولا  إغاقهـا،  يتـم  لكـي 
عرضهـم علـى النيابـة، وفي أغلب الأحيان يدخـل المعتقل على 
الضابـط أكثـر مـن يـوم )أكثـر مـن مـرة( وكل مـرة يتـم تعذبيـه فيهـا.

بعـد التحقيـق وكتابـة الاعتراف، يتـم إرجاع المعتقـل لزنزانته في 
مبنـى 15، ويأتـي الشـرطي ويفتـح فتحـة البـاب، وينـادي باسـم 
بالكامـل  مغطّـاة  تكـون  الفتحـة  داخـل  ورقـة  ويضـع  المعتقـل، 
مـن الأعلـى، مـا عـدى منطقـة التوقيـع، ويجبـر المعتقليـن علـى 

التوقيـع، ويبصّمهـم )وهـي إفـادة الاعتـراف(.

يقـول )أ. ع(: لا تنتهـي القِصـة هنـا، حيـث يتـم إرجـاع المعتقـل 
في أيام أخرى لمبنى التعذيب، ويتم تسجيل اعترافه بالفيديو، 
وأثنـاء تسـجيل الاعتـراف يتم نـزع عصابة العين والقيـد، ويتواجد 
فـي المكتـب ضابط وشـرطي يصـوّران المتهم، الضابط، إمّا أن 
ـا خلـف خزانـة، أو يخفـي وجهـه بجريـدة أثنـاء توجيـه  يكـون متخفيًّ

الأسئلة.

الاتصـال: يعطـى المعتقـل اتصاليـن كل أسـبوع، يـوم )السـبت 
)مسـؤول  شـرطي  يأتـي  الاتصـال  قبـل  والأربعـاء،  الأحـد(  أو 
مـن  رقـم  فيهـا  يكتبـون  أوراقًـا  المعتقليـن  يعطـي  الاتصـال( 
يريـدون الاتصـال بـه، ولا بـد أن يكـون قريبًـا مـن الدرجـة الأولى، 
ويبصمـون علـى الأوراق بعـد ملئهـا، وقبـل الاتصـال يتـم إخـراج 
المعتقليـن مـن الزنازيـن إلـى غرفـة كبيـرة موجـودة فـي مبنـى 
الآخـر  تلـو  واحـدًا  المعتقلـون  يدخـل  الأخـرى،  تلـو  زنزانـة   ،15
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لاتصـال، ويبقـى باقـي المعتقليـن بالخـارج، ورؤوسـهم علـى 
الجـدار، ويكـون بإمكانهـم سـماع صـوت المكالمـة.

صالـة الاتصـال كبيـرة وفارغة، فيها فقط طاولة وكرسـي يجلس 
عليهـا مسـؤول الاتصـال، أمامـه الأوراق التـي عليهـا الأرقـام، 
الاتصـال،  بعـد  للمعتقـل  يعطيـه  لاسـلكي،  تلفـون  ومعـه 
يمكـن  ولا  بخيـر،  أنـا  مثـاً:  بعبـارات،  محـددة  تكـون  والمكالمـة 
للمعتقـل الدخـول فـي تفاصيـل متعلقـة بالاعتقـال أو بطلـب 
المكالمـات، وإذا  يقـال فـي  الشـرطي كل مـا  محـامٍ، ويسـمع 
الشـرطي  يقـوم  المحـدد،  السـياق  خـارج  شـيئًا  المعتقـل  قـال 
بقطـع المكالمـة، وإذا تكلـم المعتقـل مـع أشـخاص آخريـن أثنـاء 
المكالمـة، مثـل عماتـه أو أخواته يأخذون أسـماءهم بعد الانتهاء 
مـن المكالمـة. ويظهـر التلفـون للمتصـل اليـه رقـم الاتصـال، 
وكأنـه مـن التحقيقـات الجنائيـة فـي العدليـة، وليـس مـن سـجن 

. جو

التحقيـق  مـن  أسـابيع  عـدة  وأحيانًـا  أيـام،  بعـد  الاسـتحمام: 
والتعذيـب، يسـمح فقـط إلـى المعتقليـن الذين تـم الانتهاء من 
التحقيـق معهـم بالاسـتحمام بأمـر مـن الضابـط، ويطلبـون مـن 
يأتـوا لهـم بمابـس وأدوات تنظيـف،  أن  أهلهـم فـي اتصـال 
مثـل: شـامبو، فوطـة، ثيـاب داخليـة عـدد 2، صابـون. وكل مـن 
أبـدًا، ويبقـى  التحقيـق، لا يسـمح لهـم بالاسـتحمام  هـم قيـد 
جميعهـم بالمابـس نفسـها لفتـرات طويلـة، تصـل إلـى شـهر 

فـي بعـض الأحيـان!.

الصـاة: خـال وجود المعتقلين فـي مبنى التحقيق والتعذيب، 
الزنازيـن  داخـل  توجـد  الصـاة، ولا  بـأداء  للمعتقليـن  لا يسـمح 
سـجادات للصـاة، ويكتفـي المعتقلـون بالصـاة علـى البـاط، 
رغـم الشـك فـي الطهـارة خاصـة مـع عـدم الاسـتحمام لفتـرات 

طويلة.



72

التحقيـق  ومبنـى   15 مبنـى  فـي  البقـاء  فتـرة  بخصـوص 
 20 بيـن  )أ. ع(: يبقـى أغلـب المعتقليـن مـا  والتعذيـب: يقـول 
إلـى 25 يومًـا، عرفنـا ذلـك مـن الكتابـات الموجودة علـى الجدران 
داخـل الزنازيـن، ويضيـف كان الضابـط يقـول لأحـد المعتقليـن: 
»أنـا أقـدر أخليـك عنـدي 25 يـوم وبعديـن أوديـك النيابـة وأرجعك 

هنـي مـرة ثانيـة أتفنـن بتعذبيـك«.

يُرجِعـون  النيابـة:  إلـى  والتحويـل  الاعترافـات  انتـزاع  بعـد 
المعتقليـن إلـى إدارة التحقيقـات الجنائيـة فـي منطقـة العدلية، 
ومنهـا للنيابـة العامـة. والنقـل للعدليـة يتم عند الفجـر، وينقلون 
عـددًا كبيـرًا مـن المعتقليـن دفعة واحدة في بـاص كبير، ويجلس 
إلـى جنـب كل معتقـل شـرطي، وينقـل المعتقليـن مـن سـجن 
جـو إلـى سـجن العدليـة بالنمـط نفسـه، حيـث يغطـون عيونهـم 

ويقيدونهـم مـن الخلـف.

وقبـل نقـل المعتقليـن إلـى النيابـة، يقومون بتصويـر غالبيتهم 
مـرة أخـرى بمابـس داخليـة، ويسـألونهم »هـل ضربكـم أحـد؟«، 
ويكـون الجميـع مجبريـن أن يقولـوا: لا، وهـو إجـراء مـن إجـراءات 
الجـاف. وتقـوم  الحـوض  التوقيـف فـي منطقـة  لمركـز  النقـل 

إدارة التحقيقـات بذلـك قبـل العـرض علـى النيابـة.

بعدهـا، يَنقلـون المعتقليـن للنيابـة، وتكـون هـي المـرة الأولـى 
التـي يـري فيهـا المعتقلـون الشـمس منـذ اعتقالهـم. وينتظـر 
المعتقلـون فـي النيابـة علـى سُـلّم فـي الطبقـة الثانيـة، هـذا 
السُـلّم لا يمـر عليـه أحـد غيـر موظفـي النيابـة، ويكـون مـع كل 
أو  الوكيـل  تلـو الآخـر علـى  معتقـل شـرطي يدخلونهـم واحـدًا 
رئيـس النيابـة، وهنـا يعـرف المتهـم قضيته والتهـم الموجهة له 
لأول مـرة. ويجلـس وكيـل النيابـة فـي مكتـب ومعـه شـخص آخـر 
يـدون الأقـوال، ويبلّغـون المحامي المسـجل لديهم في حالات 

اسـثنائية فقـط، وفـي الغالـب لا يكـون هنـاك وجـود لمحـامٍ. 



73

يسأل وكيل النيابة المعتقل عن القضية، وعن حياته الشخصية، 
علـى  الأقـوال  تطبـع  وبعدهـا  فيهـا،  الموجوديـن  والأشـخاص 
أوراق يوقعهـا المعتقـل كلهـا، ويختلـف مـن وكيـل نيابـة لآخـر، 
يمنـح  ولا  المكتـوب،  يقـرأ  أن  للمعتقـل  يسـمح  لا  بعضهـم 
الوقـت الكافـي لمعرفـة تفاصيـل القضيـة، وغالبًـا مـا يضغـط 
وكيـل النيابـة بإتجـاه التوقيـع علـى الأقـوال دون مراجعتهـا، ولا 
يسـتطيع المعتقـل القـول إنَّ الاعترافـات أُخـذت منـه تحـت وطأة 
يهـددون  الذيـن  الشـرطة  ضبّـاط  تهديـدات  بسـبب  التعذيـب، 

المعتقليـن بإرجاعهـم إلـى مبنـى 15 مـرة أخـرى.

بعـد العـرض علـى النيابـة، وانتهـاء كل العـدد فـي كل قضيـة، 
العدليـة،  فـي  الجنائيـة  التحقيقـات  إلـى  المعتقليـن  يُرجعـون 
ومنهـا يأخذونهـم إلـى سـجن الحـوض الجـاف. وأمـا مَـن أمـرت 
التحقيقـات  مـن  بتوجيـهٍ  يكـون  غالبًـا  سـبيلهم  بإخـاء  النيابـة 
الجنائيـة، وغالبـاً مـا يُرجِعونهـم إلـى مبنـى 15 لتلفيـق قضايـا 
أخـرى ضدّهـم، والذيـن تـم اعتقالهـم بعشـوائية، يُلفّقـون لهـم 
قضيّـة تجمهـر، أو قنبلـة وهميـة فـي مناطـق مختلفـة، حتـى لو 
لـون إلى سـجن الحـوض )للتوقيف لمدة  لـم يذهبـوا إليهـا، ويُرحَّ

أسـبوعين(.
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الاسم: )ه.ع.ع(18 

تاريـخ الاعتقـال 19/8/2019، العمـر: 20 سـنة. بلغـت أيـام بقائـه 
فـي التحقيقـات 8 أيـام، كان خـال 3 أيـام الأولـى يتنقّـل فـي 
التحقيقـات الجنائيـة فـي العدليـة، وينـام فـي مبنـى التوقيـف 
والتحقيقـات بسـجن جـو؛ وكلّ تلـك الأيـام يُنقَـل مـن التحقيقات 
الجنائيـة بمنطقـة العدليـة إلـى مبنـى 15 داخل حدود سـجن جو، 
الانفـراديّ،  فـي  كان  الحبـس  فتـرة  وطـوال  لسـاعاتٍ.  ويبقـى 
قصيـرة  واتصالاتـه  تنظيـف،  مـواد  وبـدون  مابـس،  وبـدون 
لثـوانٍ، ويُطلـب منـه أن يقـول إنـه فـي مبنـى التحقيقـات فـي 
إلـى سـجن  نُقـل  العامـة،  النيابـة  علـى  عرضـه  وبعـد  العدليـة، 
إن  يعـرف  إخـاء سـبيله، ولا  تـمّ  الجـاف، وبعـد شـهر  الحـوض 

كانـت سـتتمّ محاكمتـه.

18 . )تم توثيق الحالة في سبتمبر 2019(

الحالة السابعة



75

الاسم: )ح.ع.أ(19 

توقيفـه  تـم  سـنة.   19 العمـر:   ،19/8/2019 الاعتقـال  تاريـخ 
وقـوات  مدنيـة  قـوات  منهـا:  متنوعـة،  قـوات  قبـل  مـن  فجـرًا 
جهـةٍ  إلـى  وأخـذوه  منزلـه،  اقتحمـوا  الخاصـة؛  »الكومنـدوز« 
مجهولـةٍ، وعنـد السـؤال عنـه فـي التحقيقات، أخبروهـم بأنه غير 
موجـود، وانقطعـت أخبـاره لمـدة 7 ايـام، واتصـل لاحقًـا لثـوانٍ، 
الواقـع فـي   15 مبنـى  الجنائيـة  التحقيقـات  مبنـى  وكان فـي 
سـجن جـو، وأفـاد أنـه تعـرّض إلـى التحقيـق المُهيـن، وأنـه كان 
بـه يضربـه،  العينيـن، وكل مـن يمـرّ  الممـرّ مُضمّـدَ  يتـرك فـي 
الـكام ممنـوع.  يعرفهـم لأنّ  المتروكيـن، ولا  باقـي  ويضـرب 
وبقـي 9 أيـام فـي مبنـى 15، ثـم نُقـل إلى الحـوض الجاف بعد 
عرضـه علـى النيابـة العامـة، وتـم إخـاء سـبيله بعـد شـهر واحـد، 

ولا يعـرف إن كانـت سـتتم محاكمتـه.

19 . )تم توثيق الحالة في سبتمبر 2019(

الحالة الثامنة
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الاسم: )م.ر(20 

العمـر 20 سـنة، تاريـخ الاعتقـال 23/8/2019. تـم اعتقالـه فجـرًا 
بعـد تطويـق منطقـة سـكنه بالكامـل مـن قبـل رجـال الكومنـدوز، 
وقـوات مدنيّـة، وتحليـق مروحيّـة فـوق المنـزل، وقـد أُخـذ إلـى 
مبنـى التحقيقـات الجنائيـة فـي العدليـة لثـاث سـاعات، وكان 
معـه فـي فتـرة الاعتقـال أكثـر مـن 5 أفـراد فـي البـاص نفسـه 
إلـى  التحـدث  وعـدم  رأسـه  تنزيـل  منـه  وطُلـب  للأمـن-  -التابـع 

الآخريـن.

الجنائيـة  التحقيقـات  مبنـى  مـن  خروجهـم  أثنـاء  عينـاه  ضُمـدّت 
بمنطقـة العدليـة إلـى مبنـى التحقيقـات رقـم 15 الواقـع فـي 
سـجن جـو، وعُـرف أنهـم متوجهـون إلى جـو من خال المسـافة 
المقطوعـة لمبنـى التحقيقـات الجنائيـة، ومنطقـة جـو. وبقـي 
13 يومًـا فيـه، ويُنقـل خالهـا بيـن العدليـة وجـو خـال 3 الأيـام 
مبنـى  فـي  أيـام(   10( الأيـام  باقـي  إبقـاؤه  وتـم  الأولـى، 
التحقيقـات فـي جو. وتعرض للضـرب، والصفع، والتهديد. وتمّ 
ابتـزازه للعمـل معهـم، لكنـه رفـض. وبعـد نقلـه للنيابـة العامـة، 

أمـرت بتوقيفـه لمـدة شـهر، وقـد أُخلـيَ سـبيله بعـد ذلـك.

20 . )تم توثيق الحالة في سبتمبر 2019(

الحالة التاسعة
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الاسم: )س.ف.س(21 

العمـر 15 سـنة، تاريـخ الاعتقـال 23/8/2019. اعتقـل فجـرًا، وتـمّ 
مـن  أُخـذ  لـه. وقـد  جهـازان خاصـان  وأُخـذ  المنـزل،  مـن  تقييـده 
البيـت إلـى مبنـى التحقيقـات الجنائيـة فـي العدليـة، وبعـد أخـذ 
عيّنـات مـن دمـه، وبصمـات مـع تصويـره، نُقـل إلـى مبنـى رقـم 
15 فـي سـجن جـو. وهنـاك بقي 15 يومًا، تعـرّض إلى الإهانة، 
والشـتم، والتحـرش. وطُلـب منـه بعـد إصـراره نُكـران كل التّهـم 
الموجهـة ضـدّه، العمـل معهـم كمُخبـر، فرفض. وتـمّ أخذه إلى 
النيابـة العامـة، والتي أمرت بتوقيفه لمدة أسـبوعين. ومن ثمّ، 
نُقـل إلـى سـجن الحـوض الجـاف. وقـد أفـرج عنـه بعـد اسـتكمال 

30 يومًـا مـن الاعتقـال.

21 . )تم توثيق الحالة في سبتمبر 2019(

الحالة العاشرة
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الاسم: )ع.ح.م(22  

الكومنـدوز  قبـل  مـن  اعتقـل   .2018/01/23 الاعتقـال:  تاريـخ 
البـاب،  تـمّ طـرق  7:30 صباحًـا  السـاعة  وقـوات مدنيـة. وفـي 
الشـخصي  كمبيوتـره  تفتيـش  تـمّ  وقـد  بالاسـم،  وطلبـوه 

بالتفتيـش. إذن  أو  أمـر  دون  مـن  الإلكترونيـة  وكاميرتـه 

بقـي فـي مبنـى 15 طـوال التحقيـق واقفًـا )يبـدأ التحقيـق بعـد 
 40 العاشـرة مسـاءً، ولمـدة  السـاعة  الغـداء حتـى قرابـة  وجبـة 
يومًـا فـي مبنـى التحقيقـات(. كان بين مبنـى الأكاديمية التابعة 
زنازيـن  وبيـن  قانونـي،  غيـر  مبنـى  وهـو  للتحقيـق،  للشـرطة 
التوقيـف التابـع للتحقيقـات، والـذي يُعـرف بالإضـاءة الضعيفـة 
والبـرودة، وطـوال مـدة 15 يومًـا مـن دون مابـس، وطوال مدة 
40 يومًـا مـن دون مـواد تنظيـف. وخسـر سـنته الجامعيّـة الأولـى.

22 . )تم توثيق الحالة في سبتمبر 2019(

الحالة الحادية عشر
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يتبيـن مـن عـرض الحـالات، وخاصـة الحالـة الأولـى، أنّ الاختفـاء 
القسـريّ الـذي يتعـرّض لـه المعتقلـون فـي البحريـن، يتسـبب 
التـي  القوانيـن  بتعرّضهـم لانتهـاكاتٍ جسـيمةٍ؛ وذلـك بسـبب 
السياسـي.  القمـع  أدوات  مـن  أداةً  بوصفهـا  توظيفهـا،  يتـم 
مـا  بخـاف  الأمنيّـة  الأجهـزة  تتبعهـا  التـي  الإجـراءات  وكذلـك، 

القوانيـن. عليـه  تنـصّ 

كمـا أنّ وجـود أماكـن لاحتجـاز والتحقيـق خـارج الرقابـة القضائيـة 
والحقوقيـة، يجعـل مـن الاحتجاز والاختفاء القسـريّ سـببًا رئيسًـا 
للتعذيـب، وسـوء المعاملـة، وعاماً رئيسًـا لشـيوع الإفات من 

العقـاب بحـق المتورطيـن فـي هـذه الانتهاكات.

في ضوء ذلك نوصي بالآتي: 

لحمايـة  الدوليـة  لاتفاقيـة  الانضمـام  علـى  البحريـن  حـثّ   -
القسـريّ. الاختفـاء  مـن  جميعًـا  الأشـخاص 

الاعتقـالات  لوقـف  الازمـة  والتدابيـر  الاجـراءات  وضـع   -
القسـريّ. الاختفـاء  مـن  الأشـخاص  وحمايـة  التعسـفية، 

الاحتجـاز  أماكـن  علـى  والحقوقيـة  القضائيـة  الرقابـة  تفعيـل   -

التوصيات والنتائج
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الأمنيـة.  الاجهـزة  بهـا  تقـوم  والتـي  والتحقيـق، 

مراجعـة وتعديـل القوانيـن والتشـريعات التـي يتـم توظيفهـا   -
كأداة لاسـتهداف الناشـطين والمحتجيـن، وخاصـةً قانـون حماية 

المجتمـع مـن الأعمـال الإرهابيـة )قانـون الإرهـاب(.

إطـاق سـراح جميـع المُختفيـن قسـريّا، أو محاكمتهـم محاكمـةً   -
الاختفـاء  ضحايـا  لـكلّ  المناسـبة  التعويضـات  وتقديـم  عادلـةً، 

القسـريّ.

القسـريّ،  الاختفـاء  قضايـا  فـي  المتسـببين  مـع  التحقيـق   -
للعدالـة. وتقديمهـم  لـه،  المصاحبـة  والانتهـاكات 
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انفوجرافيك: 
كيف هي ظاهرة الاختفاء القسري في البحرين؟

انفوجرافيك
التــــــــــــوزع
المناطقي
للضحـــــــايا المحرق

١٤حـــــالة

العاصمة

١٣٣حــــــــــــالة
بينهم ٩ أطفال

الشمالية

٢٣٣حــــــــــــالة

٣٥

بينهم ٤١ طفل

الجنوبية

حـــــــــــالة

غير محدد

حــــالة واحدة

بينهم طفلين
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مطار البحريــن 
الدولي (منفذ 
حـــــــــــــــدودي)

من مقر 
العمــــل

جسر الملك فهد
(منفـــذ حــدودي)

من قاعة 
المحكمـة

من الشارع 
العــــــــــــام

نقطة تفتيش

بموجب مذكرة 
استدعـــــــــــــاء

مداهمة غير قانونية 
للمنــزل في أوقــات 
متأخرة بالليل (غالبا)

انفوجرافيك
كيفيـــــــــــة 
الاعتقــــال 
التعسفي
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الصعق الكهربائي

التعذيب في موضع إصابة جسدية 
سابقــــة مثـــــل الوقــــوف طويـــــلا 

الضرب المبرح بالهروات

التهديد بالاعتداء الجنسي 
علــــى الضحيــــة أو ذويــــه

الكي بالسجائر المشتعلة

انفوجرافيك
أشكال التعذيب 
وسوء المعاملة 
التي يتعـرض لهـا 

الحرمان من العلاج

الحرمان من التواصل

الحرمان من النوم

الضحــــــــايــــــــــــا

التحرش الجنسي



84

الحرمان من الزيارة العائلية

الحرمان من الصلاة

الحرمان من الاستحمام

المشي على جسد الضحية

تعميـــم صـــورة الضحيــة في 
وســائل الإعـلام قبــل إدانتــه 
(بعد انتهاء الاختفاء القسري)

تعريض الضحية لدرجات عالية أو متدنية جدا

الحرمان من الـأكل والشرب

الحرمان من حضور مراسم عزاء الأقرباء

التقييد بطريقة مؤذية

 أخبــار
الیــوم



)BFHR( منتدى البحرين لحقوق الإنسان

تصميم: 

www.bfhr.org
+41 76 644 00 50

montada.hr@gmail.com - info@bfhr.org
@MontadaBahrain

@montadahr
montadabahrain

montadaHumanRights
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